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                                               شكرا



 

              خطة البحث:

           مقدمة

الفصل الأول: مدخل إلى الاستشراق 

          المبحث الأول: الاستشراق المعنى والمفهوم 

 الدلالة اللغویّة للاستشراق              أولا:

 الدلالة الاصطلاحیة للاستشراق ثانیا:             

-الاستشراق في المفهوم الغربي 1 

-الاستشراق في المفهوم العربي 2 

  المبحث الثاني: تطور مفهوم الاستشراق 

الاستشراق في القرن الثاني عشر      أولا: 

 الاستشراق في القرن الثالث عشر     ثانیا: 

الاستشراق في القرن التاسع عشر ثالثا:              

          المبحث الثالث: أهداف ودوافع الاستشراق   

 دوافع الاستشراق               أولا:

-الدافع العلمي 1                

 -الدافع الاستعماري                                                                 2                

 نماذج عن المستشرقین ثانیا:             

-لویس ماسینیون 1 

-كارل هینرش بیكر 2       

 

 



 

الفصل الثاني: كرونولوجیة فلسفة أرنست رینان 

          المبحث الأول: المسار العلمي والفلسفي لأرنست رینان 

 البیئة المؤثرة أولا: 

 مصنفاته ثانیا: 

-أهم أعماله 1    

-رحلاته الأثریة 2 

 منهجه العلمي  ثالثا: 

المبحث الثاني: المصادر الفلسفیة لأرنست رینان  

 المصادر الفرنسیة أولا:     

-سیلفستر دي ساسي 1    

-فیكتور كوزان 2    

 المصادر الألمانیة ثانیا: 

-إیمانویل كانط 1    

-یوهان هردر    2                

-فریدریك هیغل 3                

           المبحث الثالث: الآراء العلمیة والفلسفیة لأرنست رینان 

 قیمة العلم عند رینان أولا:   

 السیاسة عند رینان ثانیا:      

 الماورائیات عند رینان ثالثا: 

 



 

 

الفصل الثالث: موقف أرنست رینان من الفلسفة الاسلامیة 

المبحث الأول: تأریخ تاریخ الفلسفة الإسلامیة عند رینان           

 فحص رینان للجنس السامي أولا:             

 موقع الدراسات العربیة عند رینان ثانیا:             

-علاقة رینان باللغة العربیة 1               

-رأي رینان في الشعر الجاهلي 2               

 الفلسفة الإسلامیة عند رینان ثالثا:             

-علاقة الإسلام بالعلم والفلسفة عند رینان 1               

-هویّة الفلسفة الإسلامیة عند رینان 2               

المبحث الثاني: موقف رینان من ابن رشد والفلسفة الرشدیة           

 الفلسفة الرشدیة أولا:             

 تهافت ابن رشد ثانیا:             

المبحث الثالث: التعلیقات النقدیة حول موقف رینان           

 تعلیق الأفغاني على موقف رینان أولا:             

 رد فعل محمد عبده على تعلیق الأفغاني ثانیا:             

 ملاحظات رینان حول تعلیق الأفغاني ثالثا:             

فهرس الأعلام           

خاتمة           

 قائمة المصادر والمراجع          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           مـــقدمــــــــة
 

مقدمة:  

 تعتبر الفلسفة الإسلامیة مرحلة من مراحل التفكیر الفلسفي، وهي مجموعة من 
للتعبیر عن الأفكار (القرآن والسنة) الأفكار الفلسفیة المستمدّة من النصوص الدینیة 

 كل التصورات الفلسفیة التي أُنتِجت في ظل فهيحول الكون وطبیعة الخلق والحیاة، 
  .الحضارة الإسلامیة

 بكل ما تحمله من موضوعات وتصورات وأفكار أصبحت محل الفلسفة الإسلامیة   و
 وقد كل الأوساط الفكریة الإستشراقیة على وجه الخصوص، عندبحث ونقاش وشك 

نالت الفلسفة الإسلامیة اهتماما واسعا من قِبَل المستشرقین في دراساتهم وأبحاثهم 
الإستشراقیة العلمیة، فكانت قراءاتهم، وتحلیلاتهم ومناهجهم متعددة ومختلفة عن 

المنهجیة التي یدرس بها الباحثون المسلمون تراثهم العربي، فالعقل المسلم یفهم من 
الفلسفة الإسلامیة أنّها جزء لا یتجزأ من تراثه الدیني ولا شك في أصالتها، هذه الحقیقة 

الیقینیة الثابتة بحث فیها المستشرقین. 

فأغلب متعارضة،    لقد اختلفت نظرة المستشرقین إلى الفلسفة الإسلامیة إلى آراء 
المستشرقین الغربیین قد تعاملوا مع الفلسفة الإسلامیة بإنكار جدتها وأصالتها ووصف 

الفلاسفة المسلمون بنقل وشرح الفلسفة الیونانیة بأحرف عربیة، وإلى تفنیدهم لكل ما هو 
تفكیر شرقي أصیل، وكان من بین أهم الممثلین البارزین لهذا الرأي في الفكر 

 الذي عمّق الدراسات الشرقیة بأبحاثه" أرنست رینان" الإستشراقي المستشرق الفرنسي 
 موقفه اتجاه الفلسفة "رینان"لتي بنى علیها اهل المنطلقات  فـ.عن الفلسفة الإسلامیة

  ذاتیة عنصریة؟  منطلقاتالإسلامیة منطلقات موضوعیة ابستیمولوجیة أم هي

سیجیب عنها   أخرى الإشكالیة الجوهریة للبحث، نفتح تساؤلات فرعیةمن هذه 
: محتوى الفصول

 هو الإستشراق؟ وما هي أهم دوافعه عند المستشرقین؟ ما -1
 هو المسار الفكري لفلسفة " أرنست رینان " ؟ ما -2
 هو موقف " أرنست رینان " من السامیین؟ ما -3

  أ
 



                                                                           مـــقدمــــــــة
 

 ما علاقة الإسلام بالعلم والفلسفة عند " أرنست رینان " ؟ -4

 اتجاه الفلسفة  "رینان" في موقف المتمثلة نبرز أهمیة مشروع هذه الدراسة، وعلیه       
الإسلامیة، واكتشاف قراءته النقدیة والتاریخیة للدّین الإسلامي والأدیان الإبراهیمیة 

على وجه العموم، والهدف من هذا البحث یمكن أن نوجزه في ثلاثة أهداف الأخرى 
أساسیة:  نرى أنها 

  في البحث والتنقیب التاریخي والنقدي للفلسفة الإسلامیة."رینان"إبراز جهود  •
 في بناء موقف اتجاه الفلسفة "رینان"الكشف عن المنطلقات المنهجیة التي اعتمد علیها  •

 الإسلامیة والتشكیك في أصالتها.
عن أسباب تخلّف العرب و  على أنفسنا بعیون الآخرین (المستشرقین)التعرف •

  لها."رینانونظرة "والمسلمین،  

       أمّا بالنسبة لأسباب اختیارنا لهذا الموضوع ترجع إلى دوافع ذاتیة وموضوعیة. 

الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو إعجابي بهذا  بین منالدوافع الذاتیة: 
 وخاصة في طریقة نقده وتحلیله لمختلف الموضوعات التي "رینان"المستشرق الفرنسي 

تخص الفلسفة الإسلامیة من دین وفلسفة وحتى دراساته العربیة التي تمثلت في نقد 
الشعر الجاهلي، وإلمامه الواسع بكل تاریخ الأدیان خاصة التاریخ الإسلامي. 

 وحیاده في الطرح، "رینان" تتمثل في إظهار مدى موضوعیة أما الدوافع الموضوعیة:
فهو اعتمد على المخطوطات التي اكتشفها من خلال رحلاته الأثریة، أي لم یقم بنقد 
الفلسفة الإسلامیة من فراغ، وبهذا نفى الادّعاءات الباطلة التي تتهمه بالعنصریة ضد 
الجنس السامي وتخلفه الذي أصبح ظاهرا ومعروفا للعیان في وقتنا الحالي، أي العمل 

 ولیس ما قیل أنّه قاله. "رینان"على القراءة التحلیلیة لكتابات 

الذي یظهر من خلال المنهج التحلیلي       ولقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على 
تحلیلنا لأهم آراء وأفكار "أرنست رینان" في بعض المصادر والمراجع، المتمثلة في 

المنهج  من الفلسفة الإسلامیة، إلى جانب توظیف منهج مساعد وهو "رینان"موقف 

  ب
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 بین الجنس السامي والجنس "رینان" خاصة في الفصل الأخیر عند مقارنة المقارن
في المناظرة التي كانت بین رینان والأفغاني وما نتج عنها من النقد الآري، وكذلك 
تعلیقات نقدیة. 

       وقد قسمنا هذا البحث إلى مقدمة، ثلاث فصول، خاتمة بغیة تحقیق فهم عام 
وشامل للدراسة. سنتناول في الفصل الأول المعنى الدلالي واللغوي لمصطلح الإستشراق 

والتطور التاریخي لمفهوم الإستشراق وصولا إلى دوافع الإستشراق عند بعض 
 وما "رینان"المستشرقین، وبالنسبة للفصل الثاني سنتطرق إلى البیئة المؤثرة في فكر 

هي المصادر التي اعتمد علیها في بناء فلسفته وصولا إلى آراءه العلمیة والفلسفیة في 
العلم والسیاسة والغیبیات، أمّا الفصل الثالث فقد خصّصناه لعرض أفكاره ولاسیّما تلك 

التي تتعلق بالمشرق وبمواقفه من السامیین ورأیه في لغتهم وفي الفلسفة العربیة 
وهویتها، وارتباط موقفه في العلاقة التي قامت بین الإسلام والفلسفة، ثم ذكر أهم 

التعلیقات النقدیة التي وردت من قبل المفكرین الفارسیین والعرب بالتحلیل والمناقشة. 

     ولقد واجهتنا عدة صعوبات في انجاز هذا البحث أهمها: 

* قلة المصادر المترجمة حول "أرنست رینان"، وحتى مصادره المتوفرة والمكتوبة 
باللغات الأجنبیة معظمها باللغة الألمانیة، وهذا راجع إلى تأثّره الشدید والظاهر بالفلسفة 

 وفلسفته، وأیضا "رینان"الألمانیة، إضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة حول المستشرق 
غموض النصوص المترجمة إلى اللغة العربیة، وصعوبة التعامل مع المراجع التي 

 وقلّتها الملحوظة. حیث أنّ المفكرین والباحثین العرب والمسلمین "رینان"عالجت فكر 
طالما تجنبوا جُلّ المصادر التي تشكك في دینهم وحساسیتهم المفرطة اتجاهها، كونها 

 .تشكل خطرا في زعزعة إیمان المسلم والتشكیك في عقیدته المقدسة

 

  ج
 



 

 

 

 الإستشراق مدخل إلىالفصل الأول: 

  المعنى والمفهوم   المبحث الأول: الإستشراق     

 للإستشراق .    الدلالة اللغویة       أولا:

 للإستشراق . ة الاصطلاحيالدلالة ثانیا:             

  الإستشراقتطور مفهومالمبحث الثاني : 

 الثاني عشر . الاستشراق في القرن أولا:                               

القرن الثالث عشر . الاستشراق في  ثانیا:                                    

 القرن التاسع عشر . الاستشراق في ثالثا:                                    

   دوافع الإستشراقأهداف و المبحث الثالث :  

 . الاستشراق دوافع أولا:                                    

 نماذج عن المستشرقین.ثانیا:                                     

                                           

 

 

 

 

 



  الإستشراقمدخل إلىالفصل الأول                                                   
  

تمهید: 

قدیم، كان ومازال یهتم بكل صغیرة وكبیرة تخص یعد الإستشراق حقل معرفي       
الشرق، وهذا عن طریق إسهامات علماء الغرب الذین اهتموا بدراسة الشرق ثقافیا 

وحضاریا، والفضل یعود بالدرجة الأولى إلى الإستشراق كونه ساحة معرفیة إبداعیة، 
جعلته یحتل مكانة مرموقة لدى الباحثین، حیث اشتغل الإستشراق الحدیث بكل النواحي 

المعرفیة والحضاریة، ووسعت دائرته الأولى بعد أن كانت مقصورة على الحضارة 
الإسلامیة، لتشمل كل الحضارات والدیانات الشرقیة ومجتمعاتها، وتنوعت دوافعه 
وأهدافه ووسائله، مما أدى إلى تواجد مؤسسات تهتم بالشرق، وازدیاد عدد كراسي 

الأستاذیة في الدراسات الشرقیة، وخلق المجال لنشر الأبحاث الإستشراقیة، وظهور 
نشاط المستشرقین العلمي والأدبي في مجالات مختلفة، السیاسیة والدینیة والثقافیة 
والاجتماعیة، وهذا ظاهر من خلال جهودهم المبذولة في دراسة الشرق. وفي هذا 

 السیاق نطرح السؤال التالي:

 ماهو الإستشراق؟ و ما هي أهم دوافعه عند المستشرقین؟                 
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 : الإستشراق المعنى والمفهومالمبحث الأول

یؤخذ الإستشراق كتعریف بعدة مفاهیم مختلفة، وهذا راجع إلى نظرة كل باحث أو        
مفكر له، وعلى هذا الأساس نجد كل منهم أورد تعریف خاص به، وفقا لرؤیته إلى 
أعمال المستشرقین و أهدافهم، ومن خلال هذا قمنا بعرض بعض المفاهیم المتعددة 

 والمتنوعة للإستشراق من خلال الجوانب التالیة:

 أولا- الدلالة اللغویة للإستشراق:

لقد حاول الدكتور عبد االله محمد الأمین النعیم تحدید الدلالة اللغویة للاستشراق      
 في اللغات الأوربیة الثلاث، orient)" إنّ البحث اللغوي الأصلي لكلمة (: قائلا

المستمدة من الأصل اللاتیني، یوضح أن معناها یتمركز حول طلب العلم والمعرفة 
 . 1والإرشاد والتوجیه"

     أما المفهوم اللغوي للإستشراق في لسان العرب مشتقة من مادة "شرق" یقال شَرَقَ، 
یَشْرُقُ، شُرُوقًا، شَرَقَتِ الشمس أي طلعت، واسم الموضع المشرق. والتشریقُ : الأخذ في 

، وهذا المفهوم اللغوي یعتمد 2ناحیة المشرق، و شرقوا ذهبوا إلى المشرق أو أتوا المشرق
على تفكیك لفظ "إستشراق" وإخضاعه للمقاییس اللغویة واللسانیة. حیث جاء في معجم 

متن اللغة "إستشرق" أي طلب علوم الشرق ولغاتهم، یقال لمن یُعنى بذلك من علماء 
 .3الفرنجة

      وجاء في قاموس المعاني: "الإستشراق" مصدر من الفعل السداسي (استشرق) 
وأصله (ش ر ق)، والألف والسین والتاء إذا سبقت الفعل الثلاثي أفادت الطلب، وعلى 

 .  4هذا فاستشرق: أي طلب الشرق

       واللفظ ورد كذلك في المعاجم اللغویة الغربیة، فقد حاول الدكتور محمود زناتي 

، 1997، 1، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، طالإستشراق في السیرة النبویةعبد الله محمد الأمین النعیم، )(1
 . 15القاھرة، ص

، بیروت، المادة[الإستشراق]. 1988ب.ط، ، دار الجیل، المجلد الثالث، لسان العرب) ابن منظور، (2
، المادة[الإستشراق]. 1959 ،3، دار مكتبة الحیاة، جمعجم متن اللغة) أحمد رضا، (3
. 17، دمشق، ص2002، 2، دار قتیبة، طالإستشراق أھدافھ و وسائلھ) الزیادي محمد فتح الله، (4
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  الإستشراقمدخل إلىالفصل الأول                                                   
  

) في الدراسات الأوروبیة یشیر إلى منطقة ORIERTتحدید مفهومه حیث یقول: "اللفظ (
)، Morgenlamdالشرق المقصودة بالدراسات الشرقیة بكلمة تتمیز بطابع معنوي وهو (

وتعني بلاد الصباح، ومعروف أن الصباح یشرق فیه الشمس، وتدل هذه الكلمة على 
تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركیز على معنى الصباح الذي یتضمن النور 

. وهذه التعریفات في المعاجم الغربیة تحاول إعطائه صبغة لسانیة تابعة 1والیقظة"
 للأدب أكثر من تبعیتها لثقافة الشعوب الشرقیة المقصودة بهذه اللفظة.

      ومن خلال المعاني اللغویة لكلمة الإستشراق، یمكن القول أن الإستشراق مشتق 
 من شرق، أو هو دراسة العلماء الغربیین لعلوم الشرق ولغاتهم.

 ثانیا- الدلالة الاصطلاحیة للإستشراق:    

قد جاء في كتاب الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري للدكتور محمود       
 إنّ مفهوم الإستشراق «: حمدي زقزوق حول المفهوم الاصطلاحي للاستشراق

"orientalisme یعني الدراسات الغربیة المتعلقة بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه "
. یعني هذا أن الإستشراق علم یقوم 2»وتاریخه وعقائده وتشریعاته وحضارته بوجه عام

 بدراسة وتحلیل المجتمعات الشرقیة من قبل علماء الغرب.

     وبما أن الإستشراق بلغ ذروته في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر الذین اتسما 
بالعصر الاستعماري، فقد أضحت كلمة الإستشراق ذات مفهوم سلبي، وأصبحت صورة 
المستشرق وكأنه ذلك الشخص الذي ركز كل اهتمامه على تشویه صورة الشرق وتقدیم 
المعلومات للمستعمر لیسهل علیه مهمته في استعماره، في حین ذهب البعض خاصة 

 المستشرقین الغربیین إلى تعریف الإستشراق بأنه علم له منهجه وموضوعاته.

      إن تحدید المفهوم الاصطلاحي لكلمة الإستشراق یدفعنا إلى استحضار آراء 
 العلماء أو المستشرقین الغربیین، ثم عرض آراء المفكرین العرب.

،         2012-11-26، شبكة الألوكة، مفھوم الإستشراق) زناتي أنور محمود، (1
http://ww .alwkah.net/culture/0/47002   . 

  ب.ط، ، دار المعارف للنشر والتوزیع،الإستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري محمود حمدي زقزوق، )(2
. 18، القاھرة، ص1997
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 - الإستشراق في المفهوم الغربي: 1

      لقد تعددت كتابات المستشرقین حول مفهوم الإستشراق بقدر ما تعددت دراساته 
وموضوعاته، ومن الغربیین الذین تناولوا تعریف الإستشراق نجد في كتاب فلسفة 

الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر للدكتور أحمد سمایلوفیتش عدة تعریفات 
 Maxime)للمستشرقین الغربیین، حیث عرفه المستشرق الفرنسي "مكسیم رودنسون" 

Rodinson):وهكذا ولد الإستشراق وظهرت كلمة  «  في دراسة لتاریخ الإستشراق قائلا
 م.1779مستشرق في اللغة الانجلیزیة عام 

م، 1838      كما دخلت كلمة الإستشراق على معجم الأكادیمیة الفرنسیة في 
وتجسدت فكرة نظام خاص مكرّس لدراسة الشرق. ومن هنا بدأ تصنیفهم كمستشرقین 

وشهدت فكرة الإستشراق تعمقا كبیرا. وكان الشرق یأخذ مكانه في مؤلفات القرن الثامن 
. أي في نظر"رودنسون" أن مصطلح »1عشر إلى جانب الغرب في أفق شمولي

"الإستشراق" وكلمة "مستشرق" حدیثي العهد في اللغات اللاتینیة، وأن الدراسات التي 
م كانت لا تزال محل أنظار الدارسین 18قامت حول الحضارة الشرقیة في القرن 

 الغربیین.

) في كتابه الدراسات Rudi Parte      وعرفه المستشرق الألماني "رودي بارت" (
الإستشراق علم یختص بفقه اللغة  « العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة،  بقوله:

خاصة، وأقرب شيء إلیه إذن أن نفكر في الاسم الذي أُطلق علیه، كلمة إستشراق 
مشتقة من كلمة "شرق". وكلمة شرق تعني مشرق الشمس، وعلى هذا یكون الإستشراق 

. نفهم بأن الإستشراق هو علم یختص بفقه 2»هو علم الشرق، أو علم العالم الشرقي
 اللغة، وبالشرق عموما.

  ب.ط،، دار الفكر العربي للنشر،فلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصرأحمد سمایلوفیتش،  ) (1
 .25-24، القاھرة، ص1998

 (تر) مصطفى ماھر، الھیئة المصریة العامة ،الدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة) رودي بارت، (2
. 17، القاھرة، ص2011للكتاب، 

 ) الشخصیة، المادة.1(*) ینظر ملحق الأعلام، ملحق (
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       ویعرض لنا الدكتور أحمد سمایلوفیتش مفهوم للمستشرق الایطالي "میكائیل أنجلو

الوسیلة لدرس  « ) حیث عرّف علم الإستشراق أنّه:Michel Angelo GUIDIجویدي"(
كیفیة النفوذ المتبادل بین الشرق والغرب إنّما هو "علم الشرق" بل نستطیع أن نقول إنّ 

غرض هذا العلم الأساسي لیس مقصورا على مجرد درس اللغات أو اللهجات أو تقلبات 
تاریخ بعض الشعوب كلا. بل من الممكن أیضا أن نقول أنه بناءا على الارتباط المتین 
بین المتمدن الغربي والمتمدن الشرقي، لیس علم الشرق إلا بابا من أبواب تاریخ الروح 

 ،  فحسب اعتقاد "جویدي" أن الإستشراق ماهو إلا صورة من صور 1»الإنساني
الاستعمار، من خلال استعماله للكلمة (النفوذ) التي تعبر عن الصراع القائم بین الشرق 

     والغرب، والتي ینظر لها كوسیلة لدراسة الشعوب الشرقیة واكتشاف روحها الإنسانیة. 
یقدم لنا الدكتور محمود ماضي في كتابه الوحي القرآني في المنظور  وأیضا      

 Richardللمستشرق الألماني الأصل "ریتشارد فالزر" (الاستشراقي ونقده مفهوم 
Valzer( حركة الإستشراق كانت تسیر جنبا إلى جنب مع التحولات  أن « :فهو یعتبر

والتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، التي سادت العصور التي عاش فیها 
شهِدته من ظروف سیاسیة واجتماعیة  أولئك المستشرقون فلا یمكن أن نفصل بین ما

معنى هذا أن كتابات و . 2»أنتجه أولئك المستشرقون من دراسات واقتصادیة وبین ما
أعمال المستشرقین كانت لها علاقة مع الحركة الاستعماریة الغربیة التي كانت تمولها 

مادیا ومعنویا.  

) یطرح هذا السؤال: Bernard Lewisأما المستشرق الانجلیزي "برنارد لویس" (      
 كانت كلمة الإستشراق في الماضي :راق إذن؟ ثم یجیب نفسه قائلاشماهو هذا الاست

على مجموعة والمعنى الأول: كان یدل على مدرسة في الفن،  مستخدمة بمعنیین اثنین:
 با الغربیة، وكانوا عبارة عن رحلة إلى الشرق،ومن الفنانین ترجع أصولهم إلى أور
  ویرسمون ما یرونه أو ما یتخیلونه.

. 24، صمرجع سابق ، فلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر) أحمد سمایلوفتش،(1
، 1، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، طالوحي القرآني في المنظور الإستشراقي ونقده) محمود ماضي، (2

. 14، الإسكندریة، ص1996
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 .1أما المعنى الثاني: فهو الأكثر شیوعا ولا علاقة له بالأول: إنه یعني اختصاصا علمیا
أي أن الإستشراق في نظر "برنارد لویس" یطلق على معنیین الأول یدل على مدرسة 

الفن، والثاني یدل على التخصص العلمي. 

 یمكن القول أن مفهوم الإستشراق هو اختصاص علمي تتمیز به فئة دون اوهن      
أخرى، لها تصوراتها ومفاهیمها واعتقاداتها.                 

  ي: العربفي المفهوم- الإستشراق 2

 لقد ذهب علماء العرب في فهمهم للإستشراق إلى آراء عدیدة لابد من الإشارة إلى      
في كتابه المشهور الاستشراق والمفاهیم الغربیة للشرق یعرفه "ادوارد سعید"  بعضها:

الإستشراق أسلوب للخطاب، أي للتفكیر والكلام تعمه مؤسسات ومفردات «  :قائلا
 والإستشراق هو .ور ومذاهب فكریة، بل وبیروقراطیات استعماریةصوبحوث علمیة و

 البحوث في إجراءمبحث أكادیمي، فالمستشرق كل من یعمل بالتدریس أو الكتابة، أو 
روبولوجیا أي علم الإنسان، أو ثموضوعات خاصة بالشرق سواء كان ذلك في مجال الأن

ن یتصل بجوانب الشرق العامة أو اعلم الاجتماع، أو التاریخ أو فقه اللغة، وسواء ك
الخاصة. فالإستشراق أسلوب تفكیر یقوم على التمییز الوجودي المعرفي بین ما یسمى 

 من خلال إنشاء ملاحم، وكتابة ،یسمى في معظم الأحیان "الغرب" ما وبین "الشرق"،
روایات، وأوصاف اجتماعیة، ودراسات سیاسیة عن الشرق، وعن أهله وعاداته، وعن 

. 2 » وهلم جرّاعقله، ومصیره

الإستشراق إذن هو معرفة الشرق التي تضع كل ماهو شرقي في قاعة الدرس، أو       
في المحكمة، أو في السجن، أو في الدلیل المصور، بهدف الفحص الدقیق، أو الدرس، 

P12Fأو إصدار الأحكام، أو التأدیب، أو تولي الحكم فیه

3
P. 

، بیروت، 1994، 1، (ت.ر) ھاشم صالح، دار الساقي للنشر، طالإستشراق بین دعاتھ ومعارضیھ) برنارد لویس، (1
. 163-161ص

، 2006، 1، (تر) محمد عناني، دار رؤیة للنشر والتوزیع، طالإستشراق والمفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (2
. 45-44القاھرة، ص

. 97، صالمرجع نفسھ) (3
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      وقد قسم "مالك بن نبي" المستشرقین إلى صنفین من خلال حدیثه عن الإستشراق 
یجب أولا أن نحدد المصطلح، أننا نعني بالمستشرقین الكتاب الغربیین الذین « بقوله: 

یكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامیة، ثم علینا أن نصنف أسماءهم في 
 شبه ما یسمى "طبقات" إلى صنفین:

من حیث الزمن: طبقة القدماء مثل القدیس "تماس الإكویني"، وطبقة المحدثین مثل - 1
 "جولد تسهیر".

من حیث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمین في كتاباتهم: فهناك طبقة المادحین - 2
. أي حسب "مالك بن 1 »للحضارة الإسلامیة، وطبقة المنتقدین لها والمشوهین لسمعتها

نبي" أن المستشرقین هم جماعة من الكتاب الغربیون الذین یكتبون عن العالم الإسلامي 
 وحضارته، وهم طبقات من خلال طبیعة حدیثهم عن هذه الحضارة.

ویقدم لنا الدكتور أحمد سمایلوفیتش أیضا مفاهیم متنوعة للمفكرین العرب حیث        
 كل من تجود « یذهب "أحمد الإسكندري" و "أحمد أمین" في تعریفهما للمستشرق بأنه: 

من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقیة، وتقصِّي آدابها طلبا لتعرف شأن أمة أو 
أمم شرقیة من حیث أخلاقها وعاداتها وتاریخها ودیانتها أو علومها وآدابها، أو غیر ذلك 

 . »2من مقومات الأمم

من صیغة هذه الكلمة  «       ویتوسع "علي العناني" في فهمه للإستشراق فیقول:
نعرف أن المستشرق هو المشتغل بالعقلیات الشرقیة سواء أكانت سامیة أو غیر سامیة، 
ولكن هذه الكلمة في اصطلاح العلماء والأدباء تطلق على المشتغل بالعقلیات السامیة 

 .3 »خاصة

 

 

، 1996، 1، دار الإرشاد للنشر والتوزیع، طإنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث) مالك بن نبي، (1
. 5بیروت، ص

. 28، مرجع سابق، صفلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب المعاصر أحمد سمایلوفتش،  ) (2
. 28) المرجع نفسھ، ص(3
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 المبحث الثاني: تطور مفهوم الإستشراق

      من الصعب تحدید تاریخ معین لبدایة نشأة الإستشراق، فقد اختلف المؤرخون 
 والغربیون وعلماء العرب على تحدید تاریخ الإستشراق، وسنقتصر على ذكر بعضها:

 أولا- الإستشراق في القرن الثاني عشر:

      ذهب المستشرق الألماني "رودي بارت" إلى أن الإستشراق كما هو الیوم، لیس 
سوى نتیجة لدراسة أجیال عدیدة، ومع ذلك لابد أن الإستشراق قد بدأ بوصفه علما یوما 
ما. فمتى كان ذلك؟ و ما هي القوة الدافعة التي كمنت وراء ذلك؟  إذا نظر المرء إلى 
الوراء إلى تاریخ تطور الإستشراق ولم یتردد في التبسیط رغبة في زیادة الوضوح، فإنه 
یستطیع أن یقول: إنّ بدایة الدراسات العربیة والإسلامیة ترجع إلى القرن الثاني عشر. 

م تمت ترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتینیة بتوجیه من الأب 1143ففي عام 
"بیتروس قینیرا بیلیس" ، وكان ذلك على أرض إسبانیة. وفي القرن الثاني عشر أیضا 

. ولذلك كانت بدایة الإستشراق في القرن الثاني عشر 1نشأ أول قاموس لاتیني عربي
 المیلادي.   

      كما یزعم "ماكس فانتاجو" أن حركة الإستشراق بدأت في أوائل القرن الثاني عشر 
بعد دخول الصلیبیین إلى القدس، وبعد احتلالها بعشر سنوات مسافر فرنسي بریطاني 

"أدیلا ردي باث" خلال حجه بالعلماء العرب، واستطاع أن یحمل معه إلى فرنسا نسخة 
من خمسة عشر كتابا في هندسة إقلیدس ونسخة أخرى من قوائم الخوارزمي الفلكیة. 
وبذلك دخل العالم الیوناني العالم العربي في وقت واحد إلى أوروبا أوائل القرن الثاني 

 .2)1116عشر (

 ثانیا- الاستشراق في القرن الثالث عشر:

. 14 مرجع سابق، ص،الدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة) رودي بارت، (1
. 188، بیروت، ص1981، 2(تر) رمضان لاوند، دار العلم للملایین، ط، المعجزة العربیة) ماكس فانتاجو، (2
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أن تاریخ الإستشراق یرجع في بعض البلدان الأوربیة إلى «       أكد محمد البهي: 
القرن الثالث عشر المیلادي. وربما كانت هناك محاولات فردیة قبل ذلك، غیر أنّ 

 المصادر

التي بین أیدینا لا تلقي الضوء الكافي على الموضوع وإِن أشارت إلى بعض المستشرقین 
كأفراد، ویكاد المؤرخون یجمعون على أنّ الإستشراق انتشر في أوروبا بصفة جدیة بعد 

 .1 »، كما یشهد بذلك التاریخ في هولندا و الدنیمارك وغیرهماعهد الإصلاح الدینيفترة 

ترى الباحثة "عقیلة حسین" أن النشأة الأولى للإستشراق ترجع إلى انهزام       
الصلیبیین في القدس، الذین بدؤوا یحرضون شعوبهم على غزو الشرق، واعتبار هذه 

 .2الحرب حربا دینیة

أن الأحبار الرومانیین « كما ذهب أحمد سمایلوفیتش من أنّ  الأب "لامنس" یرى       
"أحمد  . ویرى 3»قرروا دراسة اللغة العربیة وآدابها في مدارسهم منذ القرن الثالث عشر

أن الإستشراق بدأ تقریبا في القرن الثالث عشر المیلادي حیث انبثق من  « الشرباصي"
 .4 »الحروب الصلیبیة التي لم تكن سوى إحدى نقط التحول في تاریخ الشرق

 ثالثا- الاستشراق في القرن التاسع عشر: 

كانت فترة أواخر القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي       
تفترض هذه الدراسة أن الإستشراق الحدیث قد بدأ فیها، تتمیز بقیام "نهضة شرقیة" على 
نحو ما وصفه "كینیه"، فقد بدا فجأة لشتى ألوان المفكرین والسیاسیین والفنانین أن وعیا 
جدیدا بالشرق الذي یمتد من الصین إلى البحر المتوسط قد نشأ، وكان هذا الوعي إلى 

حد ما، من ثمار اكتشاف وترجمة النصوص الشرقیة القدیمة المكتوبة باللغات 
السنسكریتیة، والزندیة، والعربیة، كما كان أیضا نتیجة الرؤیة الجدیدة للعلاقة بین الشرق 

والغرب. وقد ارتفعت مكانة الإستشراق ارتفاعا هائلا في القرن التاسع عشر مثلما ذاع 

-521، القاھرة، ص1964، 4 مكتبة وھبة، ط،الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي) محمد البھي، (1
522 .

. 37، بیروت، ص2004، 1، دار ابن حزم للنشر، طالمرأة المسلمة والفكر الإستشراقي)عقیلة حسین، (2
. 57 ص،مرجع سابق ،فلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب المعاصر) أحمد سمایلوفتش، (3
. 55) المرجع نفسھ، ص(4
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صیت ونفوذ بعض المؤسسات والجمعیات الآسیویة الفرنسیة والألمانیة والأمریكیة. وأدى 
م 1809إلى نشر مجلات الإستشراق، ابتداء بمجلة "استكشاف الشرق" الألمانیة عام 

. وبحلول منتصف القرن 1إلى مضاعفة كمیة المعرفة وكذلك عدد التخصصات الفرعیة
التاسع عشر كان الإستشراق قد أصبح خزانة ذات أبعاد هائلة لكنوز من الدراسات 

 .2العلمیة

      ویرى "إبراهیم مدكور" أن الإستشراق بالمعنى الكامل لم یبدأ إلا في منتصف القرن 
ولم یتجه المستشرقون في عنایة نحو الدراسات الإسلامیة إلا في النصف « التاسع عشر

الأخیر من القرن الماضي، فإلیهم یرجع الفضل في اختراق هذا الطریق، وقد نشطت 
حركة الإستشراق في الربع الأول من القرن التاسع عشر نشاطا عظیما، فرحل بعض 

 .         3 »العلماء الغربیین إلى الشرق

      حیث شهد القرن التاسع عشر أیضا بدایة المؤتمرات الدولیة للمستشرقین، وقد تم 
وبهذا شكل هذا القرن  .4م1873عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقین في باریس عام 

 بدایة نوعیة في مجال الإستشراق.      

 

 

 

 

 

 

. 101-100، مرجع سابق، صالإستشراق والمفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (1
. 112) المرجع نفسھ، ص(2
، القاھرة، 2015، 1، (تق) منى أحمد أبو زید، دار الكتاب المصري، طفي الفلسفة الإسلامیة) إبراھیم مدكور، (3

.  33ص
. 44، مرجع سابق، صالإستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري) محمود حمدي زقزوق، (4
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 المبحث الثالث: أهداف ودوافع الإستشراق

  ما من شك أن رحلة الإستشراق التاریخیة منذ ظهوره، وحتى الآن لم تكن في     
طریق واحد، ولا ذات أبعاد أو غایات واحدة، فقد سارت حركة الإستشراق جنبا إلى جنب 

مع التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي سادت العصور التي عاش فیها 
. ومن ثم لا یمكن الفصل بین ما شهدته بلادهم، وما أنتجه هؤلاء من 1المستشرقون

دراسات، ولهذا فإن دوافع الإستشراق هي من التحولات التي ترتبط بظروف المستشرق 
المختلفة، كما لعبت المدارس الإستشراقیة دورا مهما في هذه الدراسات، رغم اختلاف 
نظرتها للشرق وعلومه، حیث یرجع إلى تعدد آراء المستشرقین وطبیعة رؤیتهم للعرب 
وفلسفتهم خاصة، كما تخضع هذه الدراسات إلى عقلیة المستشرق وظروف بیئته التي 

یعیش فیها، وفي هذا الصدد نذكر أهم دوافع المستشرقین الذین كتبوا عن الشرق 
 وحضارتهم بلغتهم الخاصة:

 أولا- دوافع الاستشراق: 

 - الدافع العلمي:       1

      من خلال دراسة واكتشاف أسرار وخبایا علوم العرب ودینها وعقائدها، وتحقیقا 
لهذه الأهداف السامیة، أیقن الغرب أنه لابد له أولا إذا أراد النهوض أن یدرس لغات 
الشرق وآدابها وحضارتها، وخصوصا حضارة الإسلام، فأقبل المستشرقون على هذه 

الدراسات بشغف وانطلق كثیر منهم إلى آفاق بناءة استفاد منها الشرق والغرب على حد 
 سواء.

 أنّ الباحث على دراسة اللغات الشرقیة في أول الأمر كان دینیا «       ومن الجلي 
وحربیا في القرون الوسطى، ثم تحول بعد ذلك إلى أغراض علمیة هدفها كشف ما تكنه 

، 1995  ب.ط،، دار العربي للنشر والتوزیع،الإستشراق الإسرائیلي في المصادر العبریة) محمد جلاء إدریس، (1
.  22-21القاھرة، ص
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العلوم والفنون الشرقیة من كنوز ثمینة. وكان للمستشرقین فضل في بنیة الأفكار 
بمؤلفاتهم إلى إدراك الحقیقة الخالدة التي طالما أنكرها الغربیون، وهي أن المدنیة 

 .1 »الأوربیة الحدیثة مبعثها الشرق وعلومه وحضارته

مما لا شك فیه أن المظهر العلمي « وما أكده محمد جلاء إدریس في قوله:       
للإستشراق قد صاحب هذه الحركة منذ بروزها على الساحة، وكان المقصد العلمي 

 . 2 »للمستشرقین واضحا وبارزا في كثیر من الأعمال الإستشراقیة

 الإستشراق شأنه في ذلك شأن الكثیر من العلوم «       وذهب "ادوارد سعید" إلى أنّ 
الطبیعیة والاجتماعیة، كانت ولا تزال له نماذج بحثیة، إلى جانب الجمعیات العلمیة 

الخاصة به مؤسسته الخاصة. وقد ازداد بازدیاد ونمو هذه الجمعیات عدد كراسي 
الأستاذیة في الدراسات الشرقیة، في طول أوروبا وعرضها. والدراسة الصحیحة، بهذا 

المعنى، للشرقي هي الإستشراق وهي مفیدة في النهایة لأنها محددة للواقع المادي 
 .3 »والاجتماعي الذي یحیط بكل معرفة. فیدعمها ویفتح أبواب الانتفاع بها

أن هدف المستشرقین الذین أقبلوا على دراسة الحضارة « یرى "محمود ماضي"       
الإسلامیة بدافع المعرفة الحقة أو البحث عن الحقیقة. ومن ثم جاءت أبحاثهم متسمة 

بالموضوعیة والاعتدال. إذن لغرض علمي الإفادة من الجوانب المشرقة في تاریخ 
 .4 »الشرق، كالوقوف على تاریخ العلوم التي ازدهرت في رحاب الحضارة الإسلامیة

نحن معشر « ویدافع "رودي بارت" عن الهدف العلمي للإستشراق بقوله:      
المستشرقین فإننا نؤكد بضمیر مطمئن أننا في دراستنا لا نسعى إلى نوایا جانبیة غیر 

 .5 »صافیة، بل نسعى إلى البحث عن الحقیقة الخالصة

. 51، مرجع سابق، صفلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب المعاصر) أحمد سمایلوفتش، (1
. 31، مرجع سابق، صالإستشراق الإسرائیلي في المصادر العبریة) محمد جلاء إدریس، (2
. 103-101، مرجع سابق، صالإستشراق والمفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (3
. 25، مرجع سابق، صالوحي القرآني في المنظور الإستشراقي ونقده) محمود ماضي، (4
. 16، مرجع سابق، صالدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة) رودي بارت، (5
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 استطاعت « وفي حدیثه عن المستشرقین یصرح "عبد اللطیف الطیباوي"        
جهودهم مجتمعة أن تهیئ ظروف ملائمة لتبني اتجاه یتصف نوعا ما بالتجرد 

والموضوعیة، كما یمكن أنْ یصْدُق علیه وصف الأكادیمیة في أسلوب دراسة الإسلام.  
إن النظرة العلمیة للدارسین للإسلام من الناطقین بالإنجلیزیة كانت أقل عمقا في دراسات 

هؤلاء منها في نشرهم النصوص. ولا تعُوزُنا الشواهد على نقص التجرد العلمي حتى 
 .1 »بالنسبة لتحقیق أو ترجمة النصوص

وقد تكون دراساتهم لغرض  « ویؤكد على ذلك أیضا "إسماعیل عمایرة" في قوله:      
علمي كالإفادة من الجوانب المشرقة في تاریخ الشرق، كالوقوف على تاریخ العلوم التي 
ازدهرت في رحاب الحضارة الإسلامیة ومن أقدم المدارس التي عرفت بذلك في أوروبا 

م ولذا كان تعلمهم للعربیة، بوصفها لغة سامیة 1220مدرسة "بونبلیه" التي أسست سنة 
.  وقد أعطت هذه المدرسة أصحابها 2حیة، مفیدا في حل المشكلات التي تواجههم

الفرصة لدراسة الشرق بغرض تجحیمه، ثم بغرض إعادة تشكیله وإعادة تفصیله على 
 .3 »النحو الذي یحقق ما یریدون

من المستشرقین نفر قلیل أقبل على  «       كما ذهب "عمر بن إبراهیم رضوان" بالقول
الدراسات الإستشراقیة لإشباع نهم علمي متجرد، وذلك بدافع حب الإطلاع على 

 .4 »حضارات الأمم، وأدیانها، وثقافتها، ولغاتها

معنى ذلك أن هدفهم من الدراسات الشرقیة ودافعهم نحو الاهتمام بالشرق       
وحضارته هو تحصیل المعرفة العلمیة عن علوم الشرق ولغاته، إذ أنهم یتصفون 

بالموضوعیة العلمیة، وشغفهم في البحث والاكتشاف، وهذا یظهر خاصة في انتاجاتهم 

 (تر و تق) قاسم السامرائي، إدارة الثقافة والنشر ،المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة) عبد اللطیف الطیباوي، (1
. 25-24، السعودیة، ص1991  ب.ط،بالجامعة،

، بحث في الجذور التاریخیة للظاھرة الإستشراقیة، دار المستشرقون وتاریخ صلتھم بالعربیة) إسماعیل عمایرة، (2
. 61-60، عمان، ص1996، 2حزین للنشر والتوزیع وخدمات الطباعة، ط

. 66) المرجع نفسھ، ص(3
، 1، دار طیبة للنشر والتوزیع، جآراء المستشرقین حول القرآن الكریم وتفسیره) عمر بن إبراھیم رضوان، (4

.  36، الریاض، ص1992ب.ط، 
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وأعمالهم ومؤلفاتهم حول موضوعات متنوعة تخص الشرق، نذكر في هذا الصدد أهم 
 وسائل الإستشراق العلمیة: 

م أنشأ الفرنسیون جمعیة للمستشرقین ألحقوها بأخرى في عام 1787 في عام « 
م، وإصدار "المجلة الآسیویة" . وفي لندن تألقت جمعیة لتشجیع الدراسات 1860

م أنشأ الأمریكیون جمعیة ومجلة باسم 1842م، وفي عام 1823الشرقیة في عام 
 .1"الجمعیة الشرقیة الأمریكیة"

وهناك موسوعات عامة وعلمیة عن الشرق وعلومه، أصدرها المستشرقون، كالموسوعة 
الفرنسیة " لاروس " والموسوعة البریطانیة، كما اهتموا بتألیف المعاجم اللغویة مثل: 
المعجم الفرس لألفاظ القرآن، تاریخ الأدب العربي، بروكلمان، وكتاب تاریخ الأدب 

أدیبا  9915العربي وهو في سبع مجلدات تألیف " هامر بوجشتال " وقد ترجم لـ 
 وشاعرا.

ومن أعظم المعاجم انتشارا معجم فیشر اللغوي الأدبي المقارن باللغات السامیة القدیمة. 
م 1985م ، ومعجم الإسلام بالإنجلیزیة 1695-1623ومعجم العام "هوبلر الفرنسي" 

 مجلة 300وغیرها. وإصدار مجلات ودوریات فقد زاد عدد هذه المجلات وحدها عن 
 .                    2خاصة بالإستشراق

 - الدافع الاستعماري:      2

      لقد استطاع الاستعمار أن یجند طائفة من المستشرقین لخدمة أغراضه وتحقیق 
أهدافه، حیث أصبحت الحركة الإستشراقیة وسیلة في ید الاستعمار الغربي، وقام 

 كانت رغبة المحتل الحصول على أكبر قدر ممكن من «بتمویلها مادیا ومعنویا، 
المعلومات عن البلاد التي وقعت تحت الاحتلال الأوروبي حتى تستغل هذه المعلومات 

. 525، مرجع سابق، صالفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي) محمد البھي، (1
. 53-51، مرجع سابق، ص آراء المستشرقین حول القرآن الكریم وتفسیره) عمر بن إبراھیم رضوان،(2

19 
 

                                                           



  الإستشراقمدخل إلىالفصل الأول                                                   
  

في فهم روح الشعوب القاطنة هناك، حتى تسهل السیطرة علیها ومخاطبتها بلغتها، وكان 
 .1 »المستشرقون هم الوسیلة لذلك

إن القیمة الكبرى للإستشراق تكمن في كونه دلیلا على  « "        ویذكر " إدوارد سعید
السیطرة الأوروبیة الأمریكیة على الشرق أكثر من كونه خطابا صادقا حول الشرق، وهو 

ما یزعمه الإستشراق في صورته الأكادیمیة أو البحثیة، ومع ذلك فعلینا أن نحترم 
ونحاول أن ندرك ما یتسم به خطاب الإستشراق من قوة متماسكة. ولقد كانت الهیمنة، 
أو قل النتیجة المترتبة على الهیمنة الثقافیة هي التي كتبت للإستشراق استمراره وقوته. 
هذا إلى جانب هیمنة الأفكار الأوروبیة عن الشرق، وهي التي تكرر بالتفوق الأوروبي 

 .2 »على التخلف الشرقي

ولیتم لهم السیطرة، ویتمكنوا من الاستمرار في بقائهم في هذه البلاد كان لازما «       
دراسة أحوال الشرق وتاریخه، ولغاته وعقائده فجندوا لهذه المهمة عددا كبیرا ممن لهم 

درایة بالشرق وأحواله فسخروا علمهم لخدمة الاستعمار البغیض فكان هؤلاء المستشرقون 
 . 3 »عملاء لحكوماتهم، وشركاء لهم في صنع القرار السیاسي في آن واحد

فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل « وفي هذا یقول "مصطفى السباعي":        
شؤونها من عقیدة وعادات وأخلاق وثروات، لیتعرفوا إلى مواطن القوة فیها فیضعفوها، 
وإلى مواطن الضعف فیغتنموه، ولما تم لهم الاستیلاء العسكري والسیطرة السیاسیة كان 

 .4 »من دوافع تشجیع الإستشراق

      من خلال محاولة الغرب السیطرة والهیمنة على الشرق، واحتلال أرضه، فأخذ 
یتعلم لغته وآدابه وحضارته وتاریخه لكي یتفوق علیه. ومن هنا تبرز لنا غایته وهدفه 

من الإستشراق، وكان لابد للغرب المستعمر من معرفة ما یمكنه معرفته من أحوال الرق 

. 22، مرجع سابق، صالوحي القرآني في المنظور الإستشراقي ونقده) محمود ماضي، (1
. 51-50، مرجع سابق، صالإستشراق والمفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (2
 .33، مرجع سابق، صآراء المستشرقین حول القرآن الكریم وتفسیرهعمر بن إبراھیم رضوان، ) (3
، 2011  ب.ط،، دار الوراق للنشر والتوزیع،الإستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم) مصطفى السباعي، (4

. 22مصر، ص
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ومداخل السیطرة علیه والاستبداد به، ومكن الاستعمار للمستشرقین في البلاد الخاضعة 
 .1لحكمه أو نفوذه لینشروا فیها فلسفتهم ویحققوا أهدافهم

      حیث أقبل الأوربیون على الإستشراق لیتسنى لهم تجهیز المبشرین وإرسالهم للعالم 
الإسلامي، والتقت هنا مصلحة المبشرین مع أهداف الاستعمار فمكن لهم، واعتمد 

علیهم في بسط نفوذه في الشرق، وهذا هو السبب في أن الإستشراق قام في أول أمره 
 .2على أكتاف المبشرین والرهبان ثم اتصل بالاستعمار

وما یجري في هذا المجال الروحي، یجري مثله في مجال الثقافة والأدب، «       
أصبح هدفه الموحد هو « . 3 »ممهدا لبقاء الاستعمار في الشرق في زیه غیر العسكري

 .     4»السیطرة العالمیة والطغیان على سائر الشعوب في القارات الأخرى

 ومن بین الأمثلة لارتباط الإستشراق بالاستعمار نذكر:

م الألمانیة الذي 1910 مجلة الإسلامالمستشرق " كارل هیرش بیكر " مؤسس  •
قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعماریة الألمانیة في إفریقیا. وقد أدى ذلك إلى 

م وهو معهد كانت مهمته 1887تأسیس معهد اللغات الشرقیة في برلین عام 
تتلخص في الحصول على معلومات عن البلدان الشرقیة الحالیة وبلدان الشرق 

 .5الأقصى وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها
م كانت مهمته الحصول على 1885معهد اللغات الشرقیة بباریس المؤسس عام  •

معلومات عن البلدان الشرقیة وبلدان الشرق الأقصى، مما یكل أرضیة تسهل 
 عملیة الاستعمار في تلك المناطق.

م مؤسس مجلة عالم الإسلام الروسیة، قام ببحوث Barthold 1930" بارثولد "  •
تخدم مصالح السیادة الروسیة في آسیا الوسطى. والهولندي " سنوك هرجرونجه 

. 51-50، مرجع سابق، صفلسفة الإستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر) أحمد سمایلوفتش، (1
. 523، مرجع سابق، صالفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي) محمد البھي، (2
  ب.ط،، الكتاب العشرون،المستشرقون والإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة) زكریا ھاشم زكریا، (3

. 22، الریاض، ص1965
. 26) المرجع نفسھ، ص(4
. 42-41، مرجع سابق، صالدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة) رودي بارت، (5
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"Snouck Hurgorje G ) 1857-1932 م تحت 1884) قدم إلى مكة عام
 ، ومكث مدة نصف عام، وعاد لیكتب تقاریر تخدم الاستعمار عبد الغفاراسم 

 .  1في المشرق الإسلامي

 

 ثانیا- نماذج عن المستشرقین:

 ):Louis Massignon" )1883-1962 "- لویس ماسینیون1

      هو واحد من أعلام المستشرقین الفرنسیین الذین عنوا بالتراث العربي والإسلامي، 
حیث جاء سبب اختیارنا له، لاختلاف نظرته وأفكاره التي كانت تدور حول الدراسات 

الإستشراقیة أنّ للعرب فلسفة، عكس ما ذهب إلیه المستشرق الفرنسي "آرنست رینان". 
ومن أشهر أعماله رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من السوربون عن آلام الحلاج 

م، وقد عُرِف خاصة بشغفه بهذه الشخصیة الصوفیة وبعلم التصوف عامة، 1922
ومعظم المقالات التي كتبت في دائرة المعارف الإسلامیة في هذا الموضوع كانت بقلمه، 

م ثم مجلة الدراسات الإسلامیة التي حلت 1919تولى تحریر مجلة العالم الإسلامي 
 .2محلها

م ، وألحق بالمعهد 1905      واشترك في مؤتمر المستشرقین الرابع عشر في الجزائر 
الفرنسي للآثار الشرقیة في القاهرة، واستمع إلى دروس الأزهر بالزي الأزهري، وانتدبته 

 .3م1912الجامعة المصریة أستاذا لتاریخ الفلسفة 

        تعلم "ماسینیون" عددا من اللغات مثل العربیة والفارسیة والإنجلیزیة الأمر الذي 
أتاح اطلاعه بصورة مباشرة على المصادر الأساسیة من تاریخ وثقافة الشعوب الشرقیة، 
ومن العربیة الإسلامیة على وجه الخصوص، حیث كرس جزءا كبیرا من جهده لدراسة 

تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة بما اشتملت علیه من لغات، وآداب وفنون، فضلا عن 

، دار الندوة العالمیة الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة) مانع بن حماد الجھني، (1
، الریاض، المادة[وسائل الاستشراق]. 1999، 4للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد الثاني، ط

، بیروت، المادة[ماسینیون]. 1993، 3، دار العلم للملایین، طموسوعة المستشرقین) عبد الرحمان بدوي، (2
، القاھرة، المادة[مؤتمر المستشرقین]. 4، دار المعارف، الجزء الأول، طالمستشرقون) نجیب العقیقي، (3
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دراسته للإسلام وتاریخه ومذاهبه، ولم تقتصر دراساته على جانب واحد من جوانب 
 .1الحضارة الشرقیة وإنما شملت جوانب عدیدة

       لقد بلغت نتاجات "ماسینیون" عشرات الكتب والبحوث المنشورة في المجلات 
العلمیة المتخصصة في الدراسات الإستشراقیة، خاصة المتعلقة بالتصوف الإسلامي، 

 نذكر بعض منها:

م ،  1929" مجموع نصوص غیر منشورة تتعلق بتاریخ التصوف في بلاد الإسلام " 
م " دیوان الحلاج " ، وفي دراسته لتراث 1931م ، ونشر سنة 1957"أخبار الحلاج " 

 . وغیرها من آثاره التي 2م1957العرب العلمي، تكلم عنه في كتابه " تاریخ العلم " 
 حضِیَت بها المدرسة الفرنسیة الإستشراقیة.

      لقد عُنِيَ "ماسینیون" بالآثار الإسلامیة واستهل بها نشاطه العلمي. وأَوْلى 
الدراسات الفلسفیة والعلمیة رعایة تشهد له بالید الطولى فیها، وتوفر على دراسة الشیعة 

بكل تطوراتها وفروعها. لأنه كانت تستهویه المذاهب المستورة والحركات السریة، 
 .3الروحیة والسیاسیة، في تاریخ الإسلام، فضلا عن ارتباطها بصاحبة الحلاج

      عُرِف " ماسینیون" باحترامه وتقدیره لجمیع الأدیان ومنها الإسلام كدین یحمل 
الكثیر من القیم العظیمة، وكان من المهتمین بالإسلام والقرآن وبسیرة الرسول، أما 

بالنسبة للإسلام فكان " ماسینیون" یعتقد أنه تعبیر حقیقي عن الإیمان التوحیدي وأن له 
 رسالة روحیة ایجابیة تنبذ عبادة الأوثان.

      لقد درس" ماسینیون" الإسلام في ضوء مبدأ النبوة ووصل إلى قناعة تامة بأنّ 
الرسول سمع ورأى الملك جبریل، وكان یعي جیدا ما كان یُلقى إلیه من القرآن الكریم. 
وفي هذا السیاق یوجه" ماسینیون" سهام النقد لجملة من زملائه المستشرقین الذین ربما 

 .4أخطئوا في الحدیث عن سیرة الرسول وشككوا في أصالة دعوته

. 2008-11-01، مجلة العربي، لویس ماسینیون وجھوده في الفكر الفلسفي الإسلامي) صابرعبده أبا زید، (1
، مرجع سابق، المادة[الكتب]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (2
. 9، القاھرة، ص1964، 2، دار النھضة العربیة، طشخصیات قلقة في الإسلام) عبد الرحمن بدوي، (3
، دمشق.   84-83(تر) عبد الرزاق الأصفر، مجلة التراث العربي، العدد ، ماسیون والإسلام) بییر روكالف، (4
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      ویعتقد "ساسي الحاج" أن " لویس ماسینیون" لم یكن مؤمنا بحقیقة الوحي الإلهي، 
 .1غیر أن  "ماسینیون" لم یشكك قط في صدق النبي ودعوته لقومه للإیمان بما جاء به

      تعمق " ماسینیون" في دراسة الجوانب الشخصیة عند الرسول لیصل إلى الاعتقاد 
 بأن الرسول لم یكن كاذبا كما تصوره الأوروبیون. كذلك یخالف زملائه المستشرقین

 .2الذین یأخذون على أن النبي لجأ إلى السلاح لنشر دعوته بخلاف السید المسیح

      كان " ماسینیون" مسیحیا مؤمنا إیمانا عمیقا بالمسیحیة الكاثولیكیة، غیر أنه لم 
یكن متعصبا لعقیدته الدینیة، بل كان جل همه إیجاد مقاربة روحیة وفكریة تساهم في 

التقارب المسیحي- الإسلامي، وكان دائم البحث عن نقاط الالتقاء بین الأدیان، ولذلك 
فقد تبنى مشروعا سعى من خلاله إلى خلق حالة توافقیة بین أتباع الدیانات الإبراهیمیة، 

 .3وكان الهدف من ذلك هو مد جسور الإخاء والمحبة بین المسیحیین والمسلمین

      ومهما یكن یبدو أنّ " ماسینیون" وجد في التصوف الإسلامي ضالته باعتباره 
. 4قاسما مشتركا بین جمیع الدیانات، ومن هنا كان اهتمام " ماسینیون" بالتصوف

            وبعبارة أخرى أن التصوف موجود في كل الملل والنحل والأدیان.

      فقد بحث في أطروحته للدكتوراه بعنوان " عذاب الحلاج شهید التصوف في 
الإسلام " جمیع الفرق والتیارات الصوفیة، كما تناول بالبحث دراسة علم الكلام 

الإسلامي وما تمخض عنه من فرق متعددة أشهرها (الأشعریة، والمعتزلة) ، وتكمن 
أهمیة تلك الأطروحة في أن " ماسینیون" اتبع منهجا علمیا یخضع لمقاییس علمیة 

 .5دقیقة، فهي مرجع لا غنى عنه للباحث في هذا النوع من الدراسات الإسلامیة

 دار المدار ،نقد الخطاب الإستشراقي، الظاھرة الإستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة) ساسي سالم الحاج، (1
. 211، بیروت، ص2002، 1، ط1الإسلامي، ج

مرجع  ،نقد الخطاب الإستشراقي، الظاھرة الإستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة) ساسي سالم الحاج، (2
. 213صسابق، 

. 84-83، مرجع سابق، العدد ماسنیون والإسلام) بییر روكالف، (3
.  28، بیروت، ص1984، 1، دار الكتاب اللبناني للنشر، طالتصوف) ماسنیون ومصطفى عبد الرزاق، (4
. 209رجع سابق، صم) ساسي سالم الحاج، (5
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      بل أن " ماسینیون" اعتبر النبي هو أول متصوف في الإسلام، وأن الاتجاهات 
الصوفیة الباطنیة ومنها التوحید كانت ظاهرة على النبي منذ بدء رسالته، خاصة في 

 حادثة الإسراء والمعراج التي تمثل التعبیر الحقیقي الذي یجسد اتجاهات النبي الصوفیة، 

 

 

من خلال فكرة الاتحاد باالله والاندماج في ذاته، وهو هدف طالما سعى إلیه الصوفیون، 
 .1وفي نظر " ماسینیون" لم یصل لذلك الهدف سوى الحلاج

      ولا شك أن النتائج التي خرج بها " ماسینیون" في دراسة التصوف جاءت مخالفة 
لما درج علیه المستشرقون الذین یرون أن التصوف الإسلامي نشأ وتطور عن بعض 

الدیانات الهندیة والفارسیة وغیرها، " فذهبوا إلى أن التصوف مذهب دخیل في الإسلام 
مأخوذ إما من رهبانیة الشام  وإما من أفلاطونیة الیونان الجدیدة* ، وإما من زرادشتیة 

 .2الفرس، وإما من فیدا الهنود "

      لكن" ماسینیون" قام بدراسة التصوف الإسلامي بمنهجیة مختلفة عن منهج زملائه 
من المستشرقین، الذین كانوا یدرسون التصوف الإسلامي من خارجه، في حین نجد 

"ماسینیون" وانطلاقا من إیمانه كمسیحي حاول أن یعیش التجربة الصوفیة، وعن أصالة 
 ورد لفظ الصوفي لقبا مفردا لأول مرة في « التصوف الإسلامي یقول "ماسینیون": 

التاریخ في النصف الثاني من القرن الثامن المیلادي إذ نعت به "جابر بن حیان" ، وهو 
 .3 »صاحب كیمیاء شیعي من أهل الكوفة له في الزهد مذهب خاص

مرجع  ،نقد الخطاب الإستشراقي، الظاھرة الإستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة) ساسي سالم الحاج، (1
. 213صسابق، 

 وتسمى الأفلاطونیة المحدثة وھي في جوھرھا طریقة للوصول وجوه معقول وبناء أفلاطونیة الیونان الجدیدة:(*) 
م على مدرسة صوفیة والتي تكونت في القرن الثالث مبنیة 19أو وصف لھذا الوجود، وھي تسمیة أطلقت منذ القرن 

على تعالیم "أفلاطون" وھي مدرسة تركز على الجوانب الروحیة. ینظر كتاب تاریخ الفلسفة، امیل برھییھ، (تر) 
.    243-242، ص2جورج طرابیشي، ج

. 48، مرجع سابق، صالتصوف) ماسنیون ومصطفى عبد الرزاق، (2
. 56) المرجع نفسھ، ص(3
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ویقر " ماسینیون" بصعوبة التمییز بین المصطلحات الفنیة الصوفیة الأصلیة منها       
والمستعارة. وطبقا لكل نوع منها یمكننا تحدید أصل التصوف المشتق من خلالها، وهو 

عندما طبق هذا المعیار فقد وصل بموجبه إلى نتیجة مفادها أن التصوف الإسلامي 
مستمد من أصول إسلامیة خالصة، ومشتق من القرآن والسنة على وجه التخصیص، 

ولا یمكن إرجاعه إلى أصول أجنبیة كالأفلاطونیة المحدثة، أو الدیانات الهندیة أو 
 .1الفارسیة القدیمة

      ویؤدي بنا ما أثبتناه هنا إلى اعتبار دراسة " ماسینیون" للإسلام وللتصوف 
الإسلامي خاصة، نوعا من الإحیاء للمسیحیة فیه، وذلك باعتبار الدین الشرقي الوحید 

الباقي من بین الدیانات الثلاث، إضافة إلى كون لغته الصوفیة هي أحسن وسیلة وجدها 
 .2للتعبیر عن نزعته الروحیة

       لقد كانت لـ" ماسینیون" مهمتان: الأولى تنمیة المفاهیم المسیحیة بین المسلمین، 
. معنى 3والثانیة تغییر نظرة المسیحیین إلى الإسلام، وبهذا یتم التقارب بین الجانبین

ذلك أن " ماسینیون" انفتح بعمق على الأبعاد الروحیة للإسلام وفهمها فهما جوهریا، من 
خلال التأمل في الفكر الصوفي، والبحث عن المشتركات الفكریة والروحیة، ساعیا لخلق 

وحدة روحیة بین الإسلام والمسیحیة، وقد وجد في الحلاج ذلك المشترك الذي یجذبه 
ویشده بقوة، ولذا كان ارتباطه به ارتباطا روحیا مدهشا، مثال ذلك نجد " نظریة الروح " 
عند المسیحیین بمعنى الأقنوم الثاني (الروح القدس)، وعند فلاسفة المسلمین هي بمعنى 

 .4كل جوهر مجرد مثل الملائكة الروحانیون (أي أرواح النجوم والسماوات)

      ومن أهم المسائل الفلسفیة مسألة الاتفاق بین العقل والوحي، وفي تاریخ الفلسفة 
 العربیة لذلك مذهبان:

 / مذهب الحكماء: الذي مبدأه العقل، مثل: ابن سینا وابن رشد في الإسلام.1

. 214) ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص(1
. 229-228، مكتبة العبیكة، صنبوة محمد في الفكر الإستشراقي المعاصر) لخضر شایب، (2
، مرجع سابق. 84-83، العددماسینیون والإسلام) بییر روكالف، (3
، (تح) زینب محمود الخضیري، (تق) إبراھیم محاضرات في الاصطلاحات الفلسفیة العربیة) لویس ماسنیون، (4

. 103 القاھرة، ص ب.ط،،1مدكور، المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، ج
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 .1/ مذهب المتكلمین القائلین بأفضلیة الإدارة الإلهیة أي الوحي مثل الأشاعرة2

) أول من سمى نفسه 311كما یعتبر أول فیلسوف في الإسلام و " أبو بكر الرازي " (ت
. وبهذا 2فیلسوف بین فلاسفة الإسلام الرازي الطبیب فكان یقول " أنا أسمى فیلسوفا "

یكون " ماسینیون" قد أكد من خلال آرائه بأن للعرب فلسفة، عكس ما ذهب إلیه بعض 
 زملائه من المستشرقین.

 ):Karl Heinrich Bekker" )1867-1933 " - كارل هینرش بیكر2

      هو واحد من كبار المستشرقین الألمان الذي اشتهر بتضلعه في التاریخ 
الإسلامي، وبدراسته عن أثر العوامل الاقتصادیة والتفاصیل التاریخیة والعناصر 

الإغریقیة والمسیحیة في الحضارة الإسلامیة، كما عني بتاریخ مصر وأنشأ " مجلة 
 .3م1910الإسلام " سنة 

      ولعل أهم ما كتبه من أبحاث في هذه الناحیة، كما یتبین من دراساته التي ظهرت 
في مجلدین تحت عنوان " دراسات إسلامیة " ، ونزعة البحث في تاریخ الأدیان هي 

التي دفعته إلى ناحیة الإستشراق من أجل دراسة الإسلام، حیث سافر إلى القاهرة 
 .4واتصل بحیاة الشرق، فبدأ بإجادة اللغة العربیة على ید أستاذ مصري

      ومن أهم آثار "بیكر" الذي یعتبر بمثابة أبو الدراسات الإسلامیة في ألمانیا نذكر 
م ، 1907م ، "النصرانیة والإسلام" 1903بعض منها: " مصر في عهد الإسلام " سنة 

م ، " 1922م ، " الإسلام في غطار تاریخ الحضارة" 1912"دراسات عن الفتح العربي" 
م، "الجوامع في الإسلام" 1913 ، "القانون الإسلامي" 1910الطب في شمال إفریقیا" 

 .5م1906

. 151) المرجع نفسھ، ص(1
. 191، صم.ن) (2
، القاھرة، المادة[بیكر]. 2004  ب.ط،، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع،معجم أسماء المستشرقین) یحي مراد، (3
، مرجع سابق، المادة[بیكر]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمان بدوي، (4
، المادة[آثاره]. سابق) یحي مراد، مرجع (5
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      وأما عن رأیه في الفلسفة الإسلامیة الذي كان یوافق إلى حد ما رأي " أرنست 
 بأن كل ما ینسب للعرب والمسلمین من إنجازات  « رینان " وهذا من خلال تصریحه

معرفیة أو حضاریة لیست إلا مجرد أسطورة، لأنّ الحقیقة الناصعة عنده تتلخص في أنّ 
الحضارة القدیمة حضارة أثینا و روما، قد ظل حاملوها هم حاملیها الأصلیین، واستمر 

مسرحها هو مسرحها حتى بعد مجيء الإسلام، ذلك أن الإسلام كن هو الأجنبي الغریب 
الذي أراد أن یغزو العالم القدیم المتأخر، ولكنه خضع من بعد لما كان علیه هذا العالم 
القدیم من تفوق وسمو، ولم یستطع أن یجعله عربیا إسلامیا إلاّ في الظاهر فحسب، ثم 

إنّ القانون الروماني رتّب ونظم قبل قیام النبي بدعوته وأثره من بعد في الشریعة 
الإسلامیة واضح في كل مسألة، حتى إنه لیكاد یكون لكل مبدأ من مبادئها ما یناظر 

 .1 »في القانون الروماني

وبفضل تقاریر وبحوث " مارتن هارتمان " تعرف على معضلات الإسلام الحدیثة.       
وكلما طال توجه "بیكر" ازدادت مناقشته لقضایا الإسلام التاریخیة، الفكریة والحضاریة 

الكبرى باهتمام متنوع، واستعداد لاستقبال كل جدید. حیث أسس الحلقة الدراسیة الخاصة 
م " مجلة تاریخ الشرق الإسلامي و حضارته " ، 1913بتاریخ الشرق وحضارته عام 

 .2مقدما في ذلك كشفا ملما للألمان عن تاریخ الإسلام

      ویقر "بیكر" عن عدم أصالة الفلسفة الإسلامیة، حیث یؤكد في حدیثه عن تأثر 
الأفكار الأفلاطونیة المحدثة والفیتاغوریة في الفرق الصوفیة المختلفة، وكان لهذه 

 .3الأفكار أثرها أیضا في الإسلام وقد ظل الكثیر منها حیا فیه

 إذا ما بحثنا حضارات البلدان التي فتحها العرب استطعنا أن  «       ویصل إلى القول
نحكم بسهولة أن كل شيء بقي في الإسلام كما كان على عهده القدیم، لم یضف إلیه 

جدید سواء في میادین السیاسة وفن الحرب والاقتصاد أو العلم والفنون والصناعات، وإنّ 

، رؤیة معرفیة ودعوة للاجتھاد، من أعمال مؤتمر التحیز الثاني، دار السلام فقھ التحیز) عبد الوھاب المسیري، (1
. 172، القاھرة، ص2007للطباعة والنشر، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 

، بیروت، 2001، 2، (تر) عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي، طتاریخ حركة الإستشراق) یوھان فوك، (2
.  337ص

، مصر، 2002  ب.ط،، مكتبة النھضة المصریة،ي الحضارة الإسلامیةفالتراث الیوناني ) عبد الرحمن بدوي، (3
. 13-12ص
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المرء لتداخله الدهشة من المترجمات الضخمة العدیدة فیحسب أفكارا جدیدة قد أدخلت 
إلى مهد الحضارة الإسلامیة. فكل شيء بقي كما كان من قبل، ولكن كما أنّ وثائق 

الدولة والإدارة التي كانت تكتب من قبل بالیونانیة أو الفارسیة أو القبطیة أصبحت تكتب 
 .1»آنئذ بالعربیة

    

    واعتبر "بیكر" في مقاله الشهیر " تراث الأوائل في الشرق والغرب " أنه لولا 
الاستعمال السیاسي للفلسفة، لما اهتم بها المسلمون، لأن عقولهم لأسباب عرقیة، لا 

 . معنى هذا أن الفكر لا یكتسب الصبغة الفلسفیة إلا 2یمكنها استیعاب العلم والفلسفة
إذا صار على نهج الیونان، لأن العقل الإسلامي غیر مفكر، وغیر منتج للفلسفة، ولهذا 

فإن الفلسفة نشأت في الیونان قبل شعوب الشرق، وأن الفلسفة الإسلامیة ماهي إلا 
فلسفة یونانیة مكتوبة باللغة العربیة، وتبقى الفلسفة حسب رأي المستشرق الألماني "بیكر" 

 ما هي إلا خلق یوناني عبقري أصیل.

          

 

 

 

 

 

 

. 15، صالمرجع نفسھ) (1
)، الشخصیة، المادة.   2(*) ینظر ملحق الأعلام، ملحق (

، 2017.3.9، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، منزلة جوامع سیاسة أفلاطون في المتن الرشدي) محمد أبلاغ، (2
.  3الرباط(المغرب)، ص
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 مما سبق ومن خلال عرضنا لتفاصیل هذا الفصل یمكن تقریر بعض النتائج التالیة :

       بناءا على تحدید مفهوم الإستشراق وتعریفاته العامة والشاملة من قبل علماء 
الغرب والعرب على حد سواء، یمكن القول أن الإستشراق حقیقة ثقافیة ومعرفیة وسیاسیة 

وحضاریة وتاریخیة، عرف عبر مراحل نشأته ومسیرته حالات ومحطات ایجابیة 
 وسلبیة، كما أن دوافعه تراوحت بین المقبول والجید في دراسته للشرق.

        وكما كانت دوافع وغایات المستشرقین متفاوتة فكذلك كانت أعمالهم، فالدوافع 
العلمیة تتمثل على سبیل المثال في العنایة بالمخطوطات العربیة وترجمتها وتحقیق 

العشرات منها، والقیام بالعدید من الدراسات اللغویة المفیدة والنافعة. أما الدوافع 
السیاسیة، من خلال مساعدة بعض المستشرقین الاستعمار وتقدیم المعلومات لتسهیل 

 مهمته في السیطرة والهیمنة.

        تمكنت الدراسات الإستشراقیة التي قام بها المستشرقین أمثال " لویس ماسینیون" 
و " كارل هینرش بیكر " بإلقاء الضوء على الحضارة الإسلامیة، وتناول موضوعاتها 

ومباحثها، والتعریف بدینها وتعلم لغتها، ومهما كانت آرائهم مختلفة، في أصالة الفلسفة 
 الإسلامیة من عدمها، فهي فتحت المجال للباحثین والنقاد بالتعرف على الشرق وعلومه.
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   كرونولوجیة فلسفة أرنست رینان   الفصل الثاني                                    
 

            تمهید:

عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر اهتماما كبیرا بمجال الإستشراق       
وظهور العدید من الفلاسفة والمفكرین الذین ألقوا الضوء على الدراسات الإستشراقیة التي 

تمیزت بتنوع وتعدد تحلیلاتها التي تخص الشرق، ولعلّ من بین أبرز المساهمات 
والدراسات الكبرى التي شهدها النصف الثاني من القرن التاسع عشر إسهامات " أرنست 
رینان " التي شكلت دراساته الإستشراقیة تطورا في مجال الإستشراق الغربي المعاصر، 

وهذا من خلال رحلاته المتعددة إلى بلاد الشرق واطّلاعه على المخطوطات والآثار 
الفینیقیة وتنقیبها، والذي قدم من خلالها نقدا لاذعا للمسیحیة والأدیان على وجه العموم، 

وهذا یظهر في العدید من كتاباته، ومن هنا كان علینا أن نتطرق إلى الحیاة الفكریة لـ 
"أرنست رینان" ثم عرض بعض أعماله ومقالات التي اختصت في دراسة الشرق 

وأدیانه، والإسلام خاصة، ثم الإرهاصات الأولى التي شكلت فلسفته وصولا إلى عرض 
بعض المواضیع التي قامت علیها أفكاره ونظرته الخاصة للشرق. وفي هذا الصدد نطرح 

  :التساؤل التالي

 ما هو دور المصادر الفكریة المؤسِّسَة لفلسفته؟
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 ) ( Ernest Renan الفلسفي لـ "أرنست رینان"  العلمي والمبحث الأول: المسار

من أبرز المستشرقین الأوربیین الذین كان لهم دورا كبیرا في تجدید الدراسات       
 المستشرق الفرنسي الذي كان محل اهتمام الباحثین "رنست رینان"أالإستشراقیة نجد 

والنقاد. 

 البیئة المؤثرة: -أولا

یعد " أرنست رینان " من بین المستشرقین المؤرخین الذین اهتموا بتاریخ المسیحیة       
خصوصا، ونقَد المصادر الدینیة نقدا تاریخیا علمیا عموما، فهو مستشرق فرنسي، وعالم 

شمال غربي فرنسا في  Trèguiorآثار، وناقد أدبي، وفقیه لغة، ولد في مدینة تریجیه 
، ودرس أولا في مدرسة دینیة في بلدته، حیث انتقل إلى معهد 1823 فیفري سنة 28

  .1سان سلبیس الدیني الشهیر كي یتخرج منه قسیسا

دخل المدارس اللاهوتیة حیث برز فیها، وتضلّع من اللغات الشرقیة حتى صار       
من ثقُاتها، ثم أخذ بمذهب حریة الفكر، ورحل إلى المشرق ونزل بلبنان، ثم صنف كتابه 
" حیاة یسوع " في دیر الأدباء الیسوعیین، وعُنِي بالعقائد الإسلامیة، وقد انتُخِب عضوا 

 .2م1878في المجمع اللغوي الفرنسي سنة 

      وعند دراسته في المعاهد الدینیة بدأ إیمان "رینان" یتزعزع تحت تأثیر قراءة الكتب 
النقدیة في تاریخ المسیح والأناجیل، فتبین له أنّ الأسس التي تقوم علیها المسیحیة 
واهیة من الناحیة التاریخیة، فقرّر ترك المعهد الدیني، وطمح إلى تحصیل الدرجات 

العلمیة التي تؤهله للتدریس في الجامعة، فحصل على اللیسانس من كلیة الآداب سنة 
)، وكان قد 1850 – 1849، وكلفه "معهد فرنسا" بمهمة علمیة في إیطالیا سنة(1849

  كبرى عن "ابن رشد  برسالة1852حصل على الدكتوراه في الآداب من السوربون سنة 

، بیروت، 1984، 1، ط1، دار المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، جموسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي،  (1
 المادة [رینان]. 

، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم أسماء المستشرقین) یحي مراد، (2
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والرشدیة" ورسالة صغرى عن "الفلسفة المشائیة" عند السریان، وهما من الأعمال 
 . 1العظیمة المبكرة في تاریخ الفلسفة الإسلامیة والسریانیة

"أرنست رینان" هو أیضا فیلسوف ومؤرخ، عانى أزمة إیمان أتت به إلى الارتداد عن 
 .2عقیدته الكاثولیكیة

ولقد وصف اِلتحاقه المنتظر بالسلك الكهنوتي في نص مترجم للباحثة سمر       
ولدت كاهنا مسبقا كما یولد آخرون محاربین أو قضاة. والذي ینجح في «  مجاعص

مدرستنا كان مقدرا له أن یصبح كاهنا. الكهنوت كان إذن نتیجة مثابرتي في الدرس. 
* أن یجعل من ذاك الریفي الصغیر المقید *واستطاع أستاذ في هذه المدرسة الاكلیركیة

 في هذه المرحلة هو العلم الوصفي، وقد "رینان". وكان ما ینقص »مفكرا منفتحا وناشطا
طرأ هنا تغییر على مسیحیته دون أن یكون قد نشأ عنده بعد ما یمكن أن یسمى شكا. 

وعندما أنهى "رینان" الدروس التقلیدیة في هذه المدرسة ذهب لمدرسة سان سولییس 
  .3الإكلیركیة، حیث تُدرّس الفلسفة لسنتین كمقدمة لعلم اللاّهوت

 ماذا «واهتم "رینان" علاوة على علوم أخرى بالفلسفة كأم للمعارف وفیها یقول:      
ینفع الإنسان لو كان عالما في الطبیعة ولم یكن ذا علم بنفسه وباالله؟ إن الفلسفة هي 

أمیرة الدراسات وخلاصتها، فهي تتحدث عن االله والنفس والأخلاق، ومع أن طریقة 
تدریسها في المنهج الدراسي لا تفهمها حقا، إلا أنها التخصص الوحید الذي من المعقول 

أن أدرسه. و ود لو أن الفلسفة كلیة مستقلة أو لو أنها أُلحِقت بكلیة العلوم لا بكلیة 
. »الآداب كما هي الحال

 

 ، مرجع سابق، المادة[رینان].موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي، )  (1
. 217، بیروت، ص1992، 1، دار العلم للملایین، طمعجم أعلام المورد) منیر البعلبكي، (2
 في عصر البابا 1893، وكان طلابھا من الرھبان، ثم افتتحت سنة 1875سنة  أنشئتالمدرسة الإكلیركیة: *) *(

)، وقد تولى إدارتھا عند تأسیسھا یوسف بك ثم الأرثودكسیون، وھي معنیة بتعلیم 1927-1874كیراس الخامس (
الدین المسیحي بفروعھ المختلفة، ومن ثم تخریج رجال الدین والرھبان والقصوص الشبان. ینظر كتاب المدرسة 

. 12-11الإكلیركیة القبطیة الأرثودكسیة بین الماضي والحاضر، حبیب جرجس، ص
، رسالة ماجستیر غیر منشورة بالجامعة الأمریكیة، موقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، ( 3

.  4-3، بیروت، ص1991
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غیر أن "رینان" وجد أن الفلسفة تعلمنا أن نرى المشاكل وإن لم توفر لنا الحلول.       
. 1وأقرّ في ما بعد أنها وإن لم تكن سوى جهد دائم بلا نتیجة فهي جهد جدیر بالاعتبار

وهكذا جعل "رینان" الفلسفة هي معرفة الأشیاء بحقائقها، وعلیه ترك "رینان" حیاة 
الكنیسة والكهنوت واتجه نحو الفلسفة والعلم، اللذان فتحا له الطریق لأن یكون مستشرق 

نه اهتم بدراسة تاریخ الأدیان واللغات السامیة. وظلت أنظار "رینان" أأكادیمي من حیث 
شاخصة باتجاه الشرق، وعمل بشكل حثیث على نِتاجه الإستشراقي، حتى أیامه الأخیرة. 

ج دي فرانس، واستمر بشغل هذا المنصب حتى وفاته، يأصبح "رینان" مدیرا للكول      
 أكتوبر 12، وتوفي "رینان" في 1878واختیر عضوا في الأكادیمیة الفرنسیة سنة 

. 2، وتمثاله ما یزال یزین الساحة الرئیسیة في تریفیه1892

 مصنّفاته:  -ثانیا

 الذین تنوّعت وتعدّدت ذلقد كان "أرنست رینان" من بین المستشرقین الأفذا     
نشاطاتهم الفكریة في مجال الدراسات الإستشراقیة، من إصدارات معرفیة وبعثات 

استكشافیة خاصة إلى بلاد الشرق للتعرف أكثر على حضارتهم، حیث نجد أن أغلب 
مؤلفاته كتبها باللغة الفرنسیة، ومن هنا نذكر بعضا منها: 

 أعماله:أهم  -1

كانت أطروحته التي قدمها لنیل الدكتوراه بدایة مشواره حول الفیلسوف "ابن رشد"     
)، وقد كان اهتمام 1852) بعنوان "ابن رشد والرشدیة" التي طبعت سنة (1198(ت

"رینان" بالرشدیة عائدا إلى اعتباره أن المدرسة العلمیة التي قام علیها العلم الوصفي 
التجریبي قد حلّت محل الرشدیة، بعد أن قاومت هذه الأخیرة مدة ثلاث قرون 

حملات الأفلاطونیة وعلماء اللاّهوت. فكأنّ الرشدیة حملت مشعل الفكر، هذه المدة 
  .3الطویلة من الزمن لتسلمه إلى المدرسة العظیمة التي أنجبت العلم الوصفي

   .18-17، صق، مرجع سابموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص،  (1
 ، مرجع سابق، المادة[رینان].موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،   ) (2
. 30) سمر مجاعص،  مرجع سابق، ص(3
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     لخص "رینان" الفلسفة العربیة في هذا الكتاب في اتجاهین: قدم الهیولي ونظریة 
له لا متناهٍ، وسنن وطبیعة ووجوب العقل، وهذا الافتراض الذي تقوم علیه إالعقل، أي 

 .1فلسفة ابن رشد

      وقد عوّل "رینان" في وضع كتابه على مؤلفات ابن رشد التي ترجمت إلى اللاتینیة 
والعبریة وإلى ما بقي من أصلها العربي وهو قلیل جدا، كما حقّق في جمیع ما كُتب عن 

رجع الفروع إلى أصلها ببراعة تناسب شهرته، أابن رشد وفلسفته في جمیع لغات العالم، ف
) ففتح به أفق جدید في حقل الدراسات الفلسفیة 1852والكتاب للمرة الأولى سنة(

الإسلامیة، وصار معول جمیع الباحثین من جمیع الأمم في الفلسفة العربیة، ولاسیما 
فلسفة ابن رشد، فلا تكاد تجد مستشرقا أو عربیا یبحث في فلسفة ابن رشد من غیر أن 

لولا ابن رشد ما «  الذي علق علیها بقوله:،2یقتبس معارف كثیرة من كتاب "رینان"
  .3»فهمت فلسفة أرسطو

      ولهذا تعد أطروحته حول ابن رشد تمهیدا لأعماله في دراسة الفلسفة الإسلامیة من 
جهة ومعینا في فهم الفلسفة الیونانیة من جهة أخرى. 

      وبعد كتاب "ابن رشد والرشدیة" بدأ "رینان" في كتابة تاریخ "حیاة المسیح" وهو في 
)، حیث تحدّث عن المسیح بوصفه بأنّه "إنسان 1861قریة غزیر بجبل لبنان سنة (

منقطع النظیر"، إذ ثارت ثائرة المتدینین المتزمّتین ورجال الدین والكهنوت الفرنسي. وقام 
)، وهو كتاب سرعان ما لقي نجاحا وانتشارا لا مثیل 1863بإصدار هذا الكتاب سنة (

لهما آنذاك، وتلا هذا الكتاب ستة مجلدات أخرى عن "أصول المسیحیة" وهي:  

). 1866/ " الحواریون " سنة (1

. 31، صق، مرجع سابموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
. 6، القاھرة، ص1957ب.ط، ، (تر) عادل زعیتر، دار التنویر، ابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (2
، مرجع سابق، المادة [آثاره]. معجم أسماء المستشرقین) یحي مراد، (3

جمع حواري وھم أنصار عیسى الذین آمنوا بھ وصدقوه واخلصوا لھ ولازموه، وكانوا عونا لھ في الحواریون: (*) 
الدعوة إلى الحق، وكانوا اثني عشر رجلا، وأصل الحور شدة البیاض والصفاء، وسمى الله تعالى أصفاء عیسى 

وأنصاره بذلك لشدة إخلاصھم لھ وطھارة قلوبھم من الغش والنفاق، فصاروا في نقائھم وصفائھم كالشيء الأبیض 
الخالص . ینظر كتاب تفسیر الوسیط ، محمد سید الطنطاوي. 
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). 1877/ " الأناجیل والجیل الثاني للمسیحیة " سنة (2

). 1869/ " القدیس بولس " سنة (3

). 1873/ " السابق على المسیح " سنة (4

). 1879/ " الكنیسة المسیحیة " سنة (5

     .1)1881/ " مرقس أورلیوس ونهایة العالم القدیم " سنة (6

      وكان نشره حدثا من أحداث العصر، كما قال بعض المتخصّصین بلا مبالغة في 
التعلیق على ذلك النّجاح الذي لاقاه الكتاب الذي ما لبث أن نُقِل إلى شتّى اللّغات 

الأوروبیة. وكان "رینان" في كتابه هذا أول من لخّص مباحث الشُرّاح الألمان. وتبنى 
هو خارق  نظریة "دافید شتراوس" الأسطوریة، ووضع مسألة المسیح منتبذا تدخل كل ما

للطبیعة. ولكن مهما یكن من أمر هذا الموقف المذهبي، ما كان للأصدقاء والخصوم 
معا أن یقاوموا سحر الأسلوب، وكان "حیاة یسوع" عملا كفاحیا أكثر منه بكثیر عملا 

علمیا خالصا. وكانت شاعریته وصبغته الروائیة هما نقطة ضعفه من وجهة نظر 
) عاد "رینان" إلى تبحر 1883-1863الاختصاصیین. ومع تاریخ "أصول المسیحیة" (

أكثر رصانة، وأخلى فیه المكافح مكانه لمؤرخ الأفكار، وقد بقي بطبیعة الحال وفیّا 
لمنهجه، فانتبذ كل معنى عن الأسرار، ولم یقبل إلاّ بالوقائع القابلة للتغییر والإثبات 

  .2علمیا

ثم ارتفع "رینان" إلى تاریخ الشعب الذي نشأت في أحضانه المسیحیة، وهو       
-1887 فكتب "تاریخ شعب إسرائیل" في خمسة مجلدات سنة (،الشعب الیهودي

1892(3. 

، مرجع سابق، المادة [رینان]. موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي، (1
. ، المادة)، الشخصیة2(*) ینظر ملحق الأعلام، رقم(

، بیروت، المادة [رینان].  2006، 3، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طمعجم الفلاسفة) جورج طرابیشي، (2
) المرجع نفسھ، المادة[رینان]. (3
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وقد رأى "رینان" أنّ المسیحیة نتیجة للیهودیة التي سبقتها، إلاّ أن المسیح خرج من       
" من العصر الوسیط و لوثر من مدارس السفسطائیین و ""سقراط"حدر انالیهودیة كما 

 من القرن الثامن عشر، فتحول روسو" من الكاثولیكیة، و "Lamennais"* لامنیه"
المسیح من الفكر الیهودي هو الذي میز فكره، إلى المسیحیة هي المرادف للدین، 

فالمسیح هو الذي أرسى دعائم الدین في الإنسانیة مثلما أسس فیها سقراط الفلسفة و 
 العلم، لقد أنشئ المسیح الدین المطلق، وهو دین البشریة الأبدي. وبعد أن أرسطو""

ابتدعت بلاد الیونان فكرة المثال قامت المسیحیة، فابتدعت مثال الخیر. كما أطلق على 
كتابه "حیاة المسیح" تسمیة أخرى مشابهة هي "المعلم الذي لا مثیل له"، و وصفه بأنه 
أعظم أبناء الإنسان أو هو نصف إله، هو الفرد الذي قام بأكبر خطوة نحو الألوهیة، 

وقال أن المسیح لم یعلن قط أنه هو االله بل كان یعتقد أنه على صلة مباشرة به ویظن 
 وبعد أن زار أثینا عام 1أنه هو ابنه، واعتبر "رینان" أن الأناجیل غیر موصى بها. 

، فقد ظل متحفظا بحساسیته المسیحیة وبإعجابه بالتاریخ الیهودي- المسیحي، 1865
 2على الرغم من انتباذه للعقائد الكاثولیكیة.

) نشر كتابه "مستقبل العلم" الذي كان راقدا في مكتبه 1890وفي أفریل سنة (
وما كان عمره یزید على خمسة وعشرین عاما، . 3)1849منذ أن أتم تألیفه في سنة (

عندما شرع بتحریر "مستقبل العلم" ذلك المؤلف الذي تركه أجلا طویلا من الزمن بلا 
)، إنه مؤلف من مؤلفات 1890نشر، والذي لم یعرف الشهرة إلا بعد أربعین عاما (

الشباب، یمكن للمرء أن یتعرف فیه بسهولة تأثیرات عدیدة متصالبة، وفیه یتأكد في 
هو خارق للطبیعة. وعبادة غنائیة شبه  الوقت نفسه الیقین بحتمیة كلیة تنتبذ كل ما

 .4»صوفیة للعلم الوضعي
لقد عبر "رینان" عن إیمانه بالعلم في الكتاب الذي وضعه حول "مستقبل العلم" 

والذي صدّره بتمهید أكّد فیه أنه في بدایة عهده الفكري، كان محقا في إیمانه بالعلم 

. 35-33، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم الفلاسفة) جورج طرابیشي، (2
، مرجع سابق، المادة [رینان]. موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي، (3
) جورج طرابیشي، مرجع سابق، المادة [رینان]. (4
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واتخاذه إیاه هدفا لحیاته، إلا أنه لم یعد یؤمن بأن العلم موصل إلى الحقیقة بل أصبح 
 .1یكتفي بالقول إنه فقط یعصم عن الخطأ

) 1855اهتم "رینان" في معظم مؤلفاته بموضوع السامیین، حیث كتب فیهم عام (      
كتابا بعنوان " تاریخ عام ونظام مقارن في اللغات السامیة "، تحدث فیه عن دیاناتهم 

) عند تعیینه أستاذا في 1862ولغاتهم، وخصهم بالمحاضرة الأولى التي ألقاها عام (
و" . 2الكولیج دوفرانس وكان عنوانها " إسهام الشعوب السامیة في تاریخ الحضارة "

)، تناول فیه علاقة النحو العربي بمنطق أرسطو في 1853تاریخ اللغات السامیة " (
)، وكتاب " تقدم 1864)، و " تاریخ فینیقا " (1857جزأین، و " تاریخ الأدیان " (

 .3)1870)، والكتاب " القدیس بولس " (1866الآداب الشرقیة " (
وله في المجلة الآسیویة: مخطوطات سریانیة عن الفلسفة في المتحف البریطاني       

)، وثلاث كتابات 1859)، وطابع الشعوب السامیة، ولاسیما في عبادة التوحید (1852(
عربیة في الخطوط الیونانیة  )، ومفردات1873فینیقیة مكتشفة في أم العوامید (

  .4)1883)، ونصان للكتابة في أودیسة المركز السریاني بین النهرین (1882(
كما نشر مقالات عمیقة ساحرة الأسلوب في مجلتین شهیرتین هما: " مجلة       

، وهي 1853 سنة  Journal de débats، و " جریدة الدیبا "1851العالمین " سنة 
المقالات التي جمعهما بعد ذلك في كتابین : أحدهما بعنوان "دراسات في التاریخ الدیني" 

 . 5)1859)، والثاني بعنوان "دراسات في الأخلاق والنقد" (سنة 1857(سنة 
 
 

. 23، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
. 53) المرجع نفسھ، ص(2
، مرجع سابق، المادة [آثاره]. معجم أسماء المستشرقین) یحي مراد، (3
ھي من اللغات السامیة التي كان یتحدث بھا سكان الساحل الشرقي من البحر الأبیض المتوسط قدیما، الفینیقیة: *) (

. 36-35والتي تشمل لغات الشعوب الكنعانیة مثل الفینیقیین والعبرانیین. ینظر كتاب فقھ اللغة، علي عبد الواحد، ص
حضارة سامیة كنعانیة قدیمة، تشمل المناطق الساحلیة في شمال فلسطین الیوم ولبنان وجنوب سوریا فینیقیا: (**) 

. 37 ق.م . ینظر كتاب فقھ اللغة، نفس المرجع، ص2000والتي یعود تاریخ وجود الفینیقیون فیھا إلى 
، القاھرة،المادة[رینان]. 1980، 1، ط1، دار المعارف للنشر والتوزیع، جموسوعة المستشرقون) نجیب العقیقي، (4
، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم الفلاسفة) جورج طرابیشي، (5
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)، "إسبانیا 1853 كما كتب مقالات عن مؤلفات عربیة وإسلامیة: "مقامات الحریري" (
 1).1873)، "مروج الذهب للمسعودي"(1853إسلامیة"(

وكل هذه المؤلفات والمقالات والدراسات المتنوعة التي كتبها "رینان" تكشف عن 
اطلاع واسع لجمیع الأدیان وتراثها وعلومها، وعلى عمق في الفهم وسلامة في الحكم 

والتقریر منقطعي النظیر، التي تلاحظها من خلال اطلاعك على آثاره ومساهماته، بین 
الترجمات والتعالیق والتآلیف التاریخیة والعلمیة واللغویة. 

 رحلاته الأثریة: -2

قاد "رینان" في إطار المهمات العلمیة، بعثات أثریة عدیدة التي رافقت نشاطه 
العلمي في بحث وتنقیب واستكشاف الآثار، ومن هنا نذكر أهم رحلاته الأثریة: 

، وقد جال 1849 حصل "رینان" على إذن للقیام ببعثة بیبلیوغرافیة هامة سنة       
"رینان" مع أعضاء تلك البعثة في بلاد غالیة الرومانیة التي سحره جمالها، ثم في روما، 

ونابولي، وفلورنسا، وأمیز، ورفانا، والبندقیة، فكانت له تلك الرحلات بمثابة اكتشافات 
قیمة للماضي والحاضر، وتعبر رسائله في آن معا عما انطوت علیه نفسه من تدیّن 
عمیق وجد نظیرا له لدى رهبان جبل كاسان، وعن إعجابه بالإیمان الساذج والمؤثر 

الذي وجده لدى أهالي روما، كما أنها تعبر عن الازدراء الذي شعر به حین رأى الدین 
في نابولي وقد تحول إلى نوع من التجارة ظن البعض أنهم بواسطته یستدرون الآیات 

العجائبیة من االله، والسیدة العذراء، ومن القدیسین بشكل أساسي مستندین في ذلك إلى 
الطقوس الخرافیة، والشعارات التافهة التي یعتبرها صنمیة منفرة وأمرا لا یجوز السكوت 

، فعاد "رینان" إلى باریس بعد إتمامه للمهمة 1850 البعثة أعمالها سنة أنهتعنه، وقد 
  .2الأثریة في إیطالیا

    

، مرجع سابق، المادة [رینان]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
، 1، (تر) میشال أبي فاضل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (2

. 18، بیروت، ص1977

40 
 

                                                           



   كرونولوجیة فلسفة أرنست رینان   الفصل الثاني                                    
 

القیام ببعثة أثریة في فینیقیا القدیمة، قام فیها بجولة ب 1860وكُلِّف "رینان" أیضا سنة    
مهمة في سوریا وفلسطین. وكان یشرف بالرغم من حرارة الطقس، على التقنیات 

 حیث أرسله نابلیون الثالث مع بعثة أثریة إلى سوریا برئاسة "أرنست رینان" .1الحدیثة
، وهي البعثة التي سجل نتائجها في تقریر عظیم 1861 إلى أكتوبر1860أواخر أكتوبر

 .2)1874-1864بعنوان "البعثة إلى فینیقیا" (
وقد أبدى "رینان" إعجابه بجمال بلاد الشام التي شدّه إلیها جو إلهي یختلف تماما       

 1861عن الأجواء الباردة والقلقة التي یعیشها "رینان" في وطنه، وزار فلسطین سنة 
وهناك بدأ بكتابه "حیاة المسیح" الذي كان یكن له إعجابا كبیرا ویحس في قرارة نفسه أنه 

  .3وإن هجر الكنیسة سیبقى دوما مخلصا له
 قام "رینان" برحلة ثانیة إلى الشرق لیستكمل بعض الوثائق، 1863وفي سنة       

ولدى عودته نشر كتابه "حیاة یسوع"، ذلك الكتاب الذي كان له دوي في العالم، ولعلّ 
لو « هذا الكتاب كان أعظم من ذلك لو أنّ "رینان" عرف كیف یستغله، فقد كتب یقول:

أنّني أردت القیام بحملة ضد الإكلیروس* بعد نشر كتاب "حیاة یسوع"، تُرى إلى أي 
مدى كانت شعبیتي. إن الجماهیر تحب الأسلوب الجذاب، فكم كان سهلا عليَّ ألاّ 

أحذف تلك الألفاظ الرنّانة، وتلك الزخارف التي تنجح لدى الآخرین وتثیر حماس 
البسطاء، وهم غالبیة الناس. لقد أمضیت سنة في التخفیف من الأسلوب الرنّان في حیاة 

 4 "!یسوع ظنّا مني أنّ موضوعا كهذا لا یمكن أن یعالج إلا برزانة وبساطة متناهیتین

 من أظهر المشتغلین بالتاریخ السامي القدیم فرشحته كتبه في "رینان" كان أ. 
هذه الناحیة للقیام بحفائر أثریة في مواقع متفرقة من فینیقیة القدیمة، ونزل "رینان" 

             ، حیث قام برسم الآثار وخططها له رجال مختصون في التخطیط. 1860بیروت 

. 21، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
، مرجع سابق، المادة [رینان]. موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي، (2
. 32، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (3
. 23-22) أندریھ كریسون،  مرجع سابق، ص(4

ھم أشخاص معینون تحت سلطة صاحب السیادة لیوجھوا ھؤلاء المصلین وكل العبادة الدینیة ، لم (*) الإكلیروس: 
یكن ممكنا أن توجد كنیسة ضخمة بلا إیكلیروس، وفي نطاق مجال الكاھن الإكلیركي، فقط بقدر ما یجب علیھ أن 
یرشد، وألا یأمر أبدا، وسلطة الإكلیروس روحیة فقط، ولا یجب أن تكون لھا أي قوة دنیویة، أي ھو نظام كھنوتي 

.   108-107خاص بالكنائس المسیحیة، ظھر في القرن الثالث المیلادي. ینظر قاموس فونتیر الفلسفي، فولتیر، ص
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واقتصر دور "رینان" على إدارة الحفائر والتعلیق على ما یكتشف فیها بعد تنقیبها. وقد 
اعترف أنّ القطع المكسرة المتواضعة التي أهملوها وتركوها في الأنقاض هي التي كان 

  .1یجوز أن تحدد لنا في الغالب التاریخ الدقیق للآثار التي وجدت معها

وكان "رینان" ممّن ینسبون إلى علم الآثار أهدافا أعلى من أهدافنا فحرص لهذا       
على أن یطبق في حفائره وأبحاثه الطریقة العلمیة، وهذه الطریقة وإن بدت لنا الیوم غیر 

كاملة كانت یومئذ تمثل حركة تجدیدیة بالنسبة للطرق المعروفة في أیامه. ومعظم 
المجموعة الفینیقیة الموجودة الآن بمتحف اللوفر في باریس یرجع إلى هذه البعثة. ولقد 

وضعت أسس علم الآثار الفینیقي بعد هذه البعثة، بل استطاع "رینان" بفضل حفائره 
 أن تبیّن نموذج الأهرام السامیة، وأن یتعرف 1861المختلفة التي استمرت إلى عام 

  .2على طرق الدفن المختلفة وأن یحدد لكل طریقة تاریخها

وأهمیة البعثتین أنهما علمتانا تاریخ فینیقیة القدیم، الذي لم یكن لدینا عنه أي       
شواهد، وكانت اكتشافات وحفائر "رینان" بلغت إلى أقدم من العصر الفارسي أي إلى 

 .3القرن السادس قبل المیلاد وهو تاریخ قریب إذا قیس بقدم التاریخ الفینیقي العتیق

" في القرن السادس Saracènesویدّعي "رینان" أنّ فینیقیا منذ غزاها " البدو       
بدأت تصبح بربریة، وهو یستثني جبل لبنان الذي أنقذته أوضاع دفاعه الطبیعیة من 

غزوات هؤلاء، أي أنّ منطقة صیدا هي أكثر تعرّبا من كسروان إذ دخلها العنصر 
العربي بقوة أكبر. وكما وجد "رینان" في جبل لبنان بقعة ممیزة لأنّها لم تتأثر بالمد 

العربي، وهي الوحیدة التي تجاوبت معه في أعمال التنقیب، وأعطوه معلومات قیمة، 
وطلبوا من الإكلیروس أن یساعدوه، كما سمح له من أجل تسهیل مهمته بأن ینتزع من 
جدران الكنائس بعض الأحجار التي تتمتع بأهمیة تاریخیة. لقد وصف "رینان" علاقته 

بهذه الشعوب " الطیبة واللطیفة " بأنها كانت ممتازة إلى أقصى الحدود إذ أنّه لم یلق أي 

، (تر) محمد عبد الھادي شعیرة، (مر) طھ حسین، مركز كتب الشرق الأوسط، الحضارة الفینیقیة) ج.كونتنو، (1
. 13-12، القاھرة، ص2001ب.ط، 

. 14-13) المرجع نفسھ، ص(2
. 19، صم.ن) (3
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 الأراضي التي أراد التنقیب فیها، بل إنهم وفّروا له دائما أفضل مالكياعتراض من 
الأسباب المتیسرة. وذهب إلى أنّ ثمّة حائطا في هذا البلد المسكین یفصل أبناء المناطق 

   .1 والسنّة والشیعة)*بعضهم عن بعض بموجب انتمائهم المذهبي (الأرثودكس*

      یتضح لنا من خلال أعمال ورحلات المستشرق الفرنسي "أرنست رینان" الأثریة 
أنه كان متعدّد ومتنوّع وواسع في مجاله المعرفي والفكري، حیث كتب في الدّین والفلسفة 

ساعدته للتعرف  والتاریخ، ودراساته المعمّقة عن اللغویات ودراسة النقوش وعلم الآثار
 على تراث الشرق وحضارته.

 منهجه العلمي: -ثالثا

كان "رینان" ذا نزعة عقلیة صریحة، وكان یرى في العلوم الوضعیة النموذج       
الصحیح للفكر ویمیل إلى تطبیق مناهجها على دراسة تاریخ الأدیان، وكانت نتیجة هذه 

النزعة أنّه في دراساته عن حیاة المسیح وتاریخ المسیحیة حتى نهایة العصر القدیم 
استبعد كل الخوارق والمعجزات، وقام بنقد الوثائق التاریخیة المتعلقة بتاریخ المسیح 
والمسیحیة الأولى نقدا فیلولوجیا*دقیقا. فهو لم یر في المسیح إلاّ " إنسانا منقطع 

 وفي الأناجیل غیر روایات تاریخیة متناقضة Un homme incomparableالنظیر" 
الأخبار، بمعزل عن التحقیق الفیلولوجي والتاریخي. وفي هذا تأثّر تأثّرا بالغ الحد 

بمدرسة توبنجن الألمانیة في النقد التاریخي لتاریخ المسیحیة، وخصوصا بفریدرش دافید 
اشتراوس صاحب كتاب "حیاة المسیح" الشهیر. ومن أفضال "رینان" الكبرى أنّه كان أوّل 

من اتّجه بالأبحاث المتعلقة بالمسیح وأصول المسیحیة في فرنسا هذا الاتجاه النقدي. 
وقد عاون "رینان" على كتابة التاریخ مواهب من ملكة "التوسّم" التي تحدث عنها 

"اشبنجلر"، أي ملكة إدراك المشاعر والدقائق المبثوثة في الوثائق التاریخیة، بحیث كان  

.  38-36، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
) علم یعنى بدراسة مفردات اللغة وتراكیبھا، على وجھ من الشمول یستوعب دلالات Philology(الفیلولوجیا: *) (

الألفاظ، والأصوات اللغویة والمقارنات بین اللغات من حیث خصائصھا الممیزة لھا وغیر ذلك من المباحث، التي 
تعنى بدراسة النصوص اللغویة دراسة تاریخیة من خلال التحلیل النقدي لنصوصھا. نقلا عن موسوعة المورد 

العربیة، منیر البعلبكي، المادة [الفیلولوجیا]. 
) الشخصیة. 2*) ینظر ملحق الأعلام، ملحق ((
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یقدر على تمییز الدرجات المختلفة للیقین، والمحتمل، والمقبول، والممكن في الروایات 
  فقد اجتذب عددا من أهل الفكر إلى خارج دائرة 1التاریخیة والوثائق التاریخیة بعامة.

المسیحیة لانتقاده العقائد الدینیة، لكنّه كان وحده تقریبا بین كبار الكتّاب في عصره ممّن 
یرعى الحساسیة الدینیة ویغذّیها، حیث زرع في جیله حب الاستطلاع وحتى القلق 

الدیني. وهو لا یمضي من حقیقة محددة إلى حقیقة محددة أخرى، بل هو یتقرى ویجس. 
حیث كان "رینان" أهلا لإدراك كل طوائف المعتقدات الشعبیة. لقد كانت مهمة "رینان" 

 أنّه كان یعتقد بالعلم أكثر إلى بالإضافةهو التوفیق بین الحس الدیني والتحلیل العلمي. 
 .2مما یعتقد بالمعجزات

یرى "رینان" أنّ العلم وحده هو الذي یستطیع أن یقدم إلى الإنسانیة الشيء الذي       
لا نستطیع أن نعیش بدونه ویقرّر أنّ العقیدة الراسخة هي أنّ دین المستقبل سیكون 
النزعة الإنسانیة الخالصة، أعني عبادة كل ما ینتسب إلى الإنسان وتقدیس الحیاة 

 لیس ها هنا حقیقة «   نزعته الوضعیة بقوله:"رینان"ورفعها إلى قیمة معنویة.  ویؤكد 
 .3»لم تكن نقطة ابتدائها مستمدة من التجربة العلمیة

 حیث صاغ كل ذلك 4لقد تمیزت بحوث "رینان" بالنزعة العقلانیة وبالإیمان بالعلم.      
بموهبة عجیبة، وبصفاء فرنسي محض، وببساطة ظاهرة یخالطها الفرح والسخریة حینا، 

 وقد ظهر هذا جلیا في كتابه "مستقبل العلم" .5وقوة التعبیر والانفعال الحاد أحیانا أخرى
) وهو یمثل نظریته بلحمها وعظمها،  وأراد نشره فورا 1849-1848الذي كتبه سنة (

ككتاب حدیث في المنهجیة، لكنّه احتفظ به بین أوراقه لمدة أربعین سنة، وانتهى بدفعه  

 

 

، مرجع سابق، المادة [رینان]. موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي، (1
، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم الفلاسفة) جورج طرابیشي، (2
) عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، المادة [رینان]. (3
، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم أعلام المورد) منیر البعلبكي، (4
. 26-25، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (5
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إلى المطبعة في السن الخامسة والستین وصدره بمقدمة ممتعة، فـ"رینان" الناضج یتكلم 
عن دور الإنسانیة في الكون. ونحن إذا تصفّحنا كتب تلك النصوص المختلفة نجد 

مجموعتین من المقولات تتعلق أُولاهما بما سنطلق علیه فلسفة رینان النظریة، وثانیتهما 
 .1فلسفته العملیة، أي نظرته إلى الأخلاق والسیاسة

انطلاقا من نزعته الإنسانیة نجد أن "أرنست رینان" یرید إثبات دور العلم وأهمیته       
في نمو العقل وتطوره، حیث تمیز بمنهجه العقلاني، الذي أعطى دور كبیر للعلم، وأكّد 
على أولویة الفكر وتطوّر العقل المستمر، فهو یرى أنّ غایة العلم هو تنظیم الإنسانیة 

لیصل بها إلى الكمال وتكوین وعي أعلى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 31، ص، مرجع سابقسلسلة أعلام الفكر العالميأندریھ كریسون، ) (1
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المبحث الثاني: المصادر الفلسفیة لأرنست رینان 

اشتهر "رینان" وهو التلمیذ المخلص للمستشرق الفرنسي " سیلفستر دي ساسي"      
بتقلّبه الفكري الشدید و السریع، وكان من المفترض أن یصبح راهبا، غیر أنّ قراءته 

المبكرة للفلسفة، خاصة الفلسفة الفرنسیة والألمانیة التي تمتازان بالعقل والتفكیر، دفعته 
إلى الوقوع في شعور مزدوج بین الإیمان الدیني والعقلانیة، ودشنت مرحلة الشك عنده، 
ومن أهم الفلاسفة الذین كان لهم تأثیرا قویّا على خروجه من سلك الكهنوت المسیحي، 

وتكریس حیاته العلمیة لدراسة الفلسفة واللغة والتاریخ، نذكر من بینهم: 

 المصادر الفرنسیة: -أولا

): 1838-1758-سیلفستر دي ساسي(1

 رائد (Sipvestre de Sacy) ساسي دي سیلفستریعتبر المستشرق الفرنسي       
في  الإستشراق الإستشراق الفرنسي ورافع رایته " أبو الإستشراق الحدیث ومُنشِئ علم

، وهذا الأخیر 1أوربا "، أو " شیخ المستشرقین" كلها ألقاب تحیل إلى شخصیة دي ساسي
یعد من بین أهم الأساتذة الذي تتلمذ على یدیه الفیلسوف والمستشرق "أرنست رینان"، 

وكان لهم تأثیرا على فكره. 

لفستر دي ساسي تدور حول محورین رئیسیین هما الجهد البطولي يكانت حیاة س  
والإخلاص تبعات لما یعود به التعلیم والمذهب العقلاني من النفع. فبدأ بدراسة اللغات 
العربیة والسریانیة، ثم درس العبریة، وكانت العربیة بصفة خاصة هي التي فتحت له 

 ولم یكن دي ساسي مهتما باللغة العربیة، لكنه ما لبث أن تبینت له ،2أبواب الشرق
أهمیتها بالنسبة إلى دراسة الكتاب المقدس وتاریخ الأدیان. حیث كان یدرّس اللغة 

، وهي التي 1769العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة الحیّة، وكان أوّل معلم فیها سنة 
 .18243أصبح مدیرا لها فیما بعد أي في عام 

، مرجع سابق، المادة [دي ساسي]. موسوعة المستشرقون) نجیب العقیقي، (1
. 213-212، مرجع سابق، صالإستشراق المفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (2
، مرجع سابق، المادة [دي ساسي]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (3
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 في جعل باریس مركزا للدراسات العربیة، وحمله ساسي ديویرجع الفضل إلى       
هذا التدریس على تكریس كل جهد، لتعمق في اللغة العربیة وآدابها، والإسلام وعقائده 

، وبهذه الدراسة استفاد الكثیر من المستشرقین المهتمین بالخوض في 1ومذاهبه وتاریخه
الدراسات الإسلامیة، وخاصة المستشرق الفرنسي "أرنست رینان". 

 بتألیف كتاب في نحو اللغة العربیة، في مجلدین، 1831فقام دي ساسي سنة 
 رشح لمنصب الأستاذیة في كولیج دي فرانس. 1806عنوانه: "النحو العربي" وفي عام 

"، فأصبح الشرق مذهبه ساسي ديلمذ فیها "رینان" على ید أستاذه "توهذه الأخیرة ت
الدیني وطلاّبه رعایا كنیسته، كما وصفه ادوارد سعید. كما یصف دي ساسي مادة 

 مادة مقصورة على الخاصة، فهي لا تهتم إلا من كانت لدیهم من أنّهاالدراسات الشرقیة 
قبل اهتمامات بالشرق لكنهم یریدون تحسین معرفتهم به، بمنهج أشد انتظاما. ولما كان 
الشرق قدیما وبعیدا فإنّ عرض المعلم یعتبر استرجاعا أو رؤیة جدیدة لما اختفى عن 

   .2أذهان الناس

یعتبر "سیلفستر دي ساسي" المؤسس العلمي للإستشراق، أما "رینان" فهو ممثل 
الاستمراریة، بمعنى الاستمراریة الأثریة إذا صحّ التعبیر، لأنها تستند إلى حفریات اللغة 

وبواطنها، أي الفرق بین ساسي و رینان هو الفرق بین شق الطریق ومواصلة السیر فیه، 
 دي ساسي هو المبدع أو الأصل، وعمله یمثل ظهور هذا المجال ومكانته باعتباره أي

مبحثا من مباحث القرن التاسع عشر التي كانت جهوده الشخصیة من وراء انطلاق 
رینان" ینحدر من الجیل الثاني للإستشراق، وكانت " أمّا، وأبنیتهوحیویة هذا المجال 

مهمته تدعیم الخطاب الإستشراقي الرسمي وتنظیم الأفكار التي أتى بها أستاذه، وقیامه 
بتطویع الإستشراق حتى یلاءم فقه اللغة، وهو الذي مكّن الأبنیة الإستشراقیة من 

الاستمرار فكریا وزاد من إبرازها للعیان. فلقد كان الرواد من أمثال ساسي قد أوجدوا 
لـ"رینان" فرصة العمل، لقد أشاع منجزاتهم الثقافیة والفكریة، وإصدار أقوالهم الإستشراقیة، 

، مرجع سابق، المادة [دي ساسي]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
. 215-214، مرجع سابق، صالإستشراق المفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (2
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في إطار ما قد یطلق علیه "میشیل فوكوه" أرشیف عصره. ومن ثَمّ نستطیع أن نصف 
علاقات "رینان" بمادته الشرقیة، وبعصره وجمهوره وحتى بعمله الخاص باعتباره كاتبا، 

وكذلك، وهو مالا یقل أهمیة، من أجل دعم موقعه في مجال الإستشراق الخاص 
  .1بعصره. حیث دخل "رینان" الإستشراق من باب فقه اللغة

نلاحظ أنّ "أرنست رینان" كانت نقطة انطلاقه نحو الدراسات الإستشراقیة،       
من خلال تكوینه على ید رائد الإستشراق وأستاذه "سیلفستر دي  واللغویة خاصة،

 ساسي".

): 1867-1792-فیكتور كوزان (2 

      ومن بین أهم الفلاسفة الفرنسیین الذین تأثر "أرنست رینان" بفلسفتهم نجد 
) الداعي إلى الانتقاء بین المذاهب Victor cousinالفیلسوف الفرنسي "فیكتور كوزان" (

 والآراء الفلسفیة، إذ أراد الجمع بین التجربة الحسیة في نظریة écicctismeالمختلفة 
المعرفة، وبین الروحیة في الدین، لأنّ الحسیة وحدها تؤدي إلى الإلحاد والمادیة، 

وكلاهما لا یستطیع أن یعطي الإنسان المبادئ الثابتة التي یمكن أن ترشده في حیاته. 
وتتجلى نزعته الاصطفائیة في قوله إنّ المذاهب الفلسفیة المختلفة: الحسیة، والمثالیة، 

  .2هي إلاّ أوجه متعددة لحقیقة واحدة والشك، والتصوف، ما

كذلك اشتراك "رینان" مع رأي كوزان القائل أنّ سبب تخلّف العرب یعود إلى طبیعة        
العقلیة وما تؤمن به من ثوابت عقدیة وعجزها عن استیعاب العلوم الحدیثة، حیث أدلى 

 إنّ  « بهذا الموقف في محاضراته في تاریخ الفلسفة بجامعة باریس، حیث قال:
المسیحیة التي هي آخر ما ظهر على الأرض من الأدیان، هي أیضا أكملها، ومن أراد 
دلیلا فلینظر ماذا أخرجت المسیحیة للناس، ثم لینظر من دون المسیحیة ماذا أنتج الدین 
الإبراهیمي والدین الإسلامي، وسائر الأدیان التي لا تزال قائمة فوق ظهر الأرض، أنتج 

. 222-221، مرجع سابق، صالإستشراق المفاھیم الغربیة للشرق) إدوارد سعید، (1
. 288)، الشخصیة، 3*) ینظر ملحق الأعلام، رقم ((

، مرجع سابق، المادة [كوزان]. الموسوعة الفلسفیة) عبد الرحمن بدوي، (2
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 باعتبار أنّ فلاسفة .1بعضها انحلالا موغلا، وبعضها أثمر استبدادا لیس له مدى
الإسلام قد تأثّروا بفلاسفة الیونان تأثّرا كبیرا، بحیث أنّ فلسفتهم الیونانیة مكتوبة بحروف 

عربیة، أي أنّ فلسفتهم لا تخرج عمّا أبدعه فلاسفة الیونان من مذاهب، وخاصة 
أرسطو. وهذا رأي الفلاسفة الغربیین أمثال كوزان، والذي یشاطره فیه "رینان". 

      وقام كوزان بتدریس الفلسفة في كولیج دي فرانس، وصرف اهتمامه لنقد كتب 
الأدب، وقد تعمد أن یدقق في نقده تدقیقا دونه تدقیق علماء الفیلولوجیا، أي البحث في 

، الذي شاد في مذهب الفلسفة "أرنست رینان"أصول اللغات، وقد خلفه في ذلك 
الوضعیة أو الایجابیة، وخلاصة هذا المذهب أنّه لا توجد معلومات صحیحة بدون 

برهان علمي، وأنّ كل شيء في الكون یمكن ردّه إلى علة علمیة معقولة، وأنكر ما وراء 
المادة، أي ما یؤمن به المرء بالغیب. كان "رینان" كما تشهد بذلك كتبه، یعتقد بسلطان 
العقل المبین، وكذلك الحقائق الحسیة مع شدة تمسكه بأحكام العقل. ومن النقاد الذین 
طبقوا العلم على التاریخ، وأوجدوا الانتقاد العلمي الصحیح ومحصوا الحقائق، وقواعد 

  .2الانتقاد مثبتة في مؤلفاته

نلاحظ أن "أرنست رینان" یعتمد في دراساته على الجمع بین المذاهب المختلفة       
كتور كوزان". أي بین المذهب الحسي أو المادي الذي یفسر الوجود يالذي قال بها "ف

بالمادة المحسوسة تفسیرا آلیا، والمذهب العقلي أو الروحي الذي یفسّر الوجود تفسیرا 
منطقیا، ومذهب الشك الذي یقول بامتناع إدراك الحقیقة خارج الإنسان. وواحدا من هذه 
المذاهب لیس حقا بالإطلاق ولا باطلا بالإطلاق، والفلسفة الكاملة تجمع بین عناصرها 

المتلائمة فتسقط عناصرها الباطلة. ولكنه ظل إلى النهایة على المبدأ العقلي المنكر 
 .3للوحي

الإنسانیة.  نلاحظ أنّ "أرنست رینان" فضّل أن یكون انتقائیا مثل كوزان، لا مذهب له إلا

، (نق) محمد حلیمي عبد الوھاب، مكتبة الإسكندریة، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) مصطفى عبد الرزاق، (1
. 15-14، الإسكندریة، ص2010ب.ط، 

. 33-31، القاھرة، ص2014، 1، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، طالشھاب الراصد) محمد لطفي جمعة، (2
. 321-320، القاھرة، ص2012ب.ط، ، كلمات عربیة للترجمة والتوزیع، تاریخ الفلسفة الحدیثة) یوسف كرم، (3
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 المصادر الألمانیة: -ثانیا

): 1804-1724-إمانویل كانط (1

) من بین أعظم الفلاسفة في جمیع Emanuel Kant     یعد " إمانویل كانط "(
العصور، الذین كان لهم تأثیر كبیر الأهمیة في المسار الفكري للمستشرق الفرنسي 

هذا الأخیر بقراءته المبكرة للفلسفة الألمانیة الكانطیة، التي  "أرنست رینان"، حیث اشتهر
 یستهدف إلى حل مشكلة "كانط"تمتاز بالنقد البنّاء، وكما نعلم أنّ الاتجاه النقدي عند 

ثنائیة العقل والحس في المعرفة، فالتفكیر النقدي بدایة كل إبداع حضاري، وذهب 
"رینان" على نفس طریقه من خلال نقده للدین، بطریقة عقلانیة تقوم على الشك والبحث 

 والتنقیب.

)، الذي یُرجِع 1793 كتابه بعنوان "الدین في حدود العقل الخالص" ("كانط"حرر        
فیه الدین إلى مجرد عاطفة، ویؤول العقائد تأویلا رمزیا، كما یرید المذهب التقوى الذي 

نشأ علیه، وانقطع عن الكنائس وعن كل عبادة خارجیة، وعندما ظهر الكتاب لقي رفضا 
من قبل الكنیسة، لأنّه یشوّه بعض العقائد الجوهریة في المسیحیة أو یحط من قدرها، 
وطلبت منه الكف عن نشر مثل هذه الأضالیل. لكنّه استمر فیها بعد فلسفته النقدیة 

  وعلى هذا النحو صدر .1بمیتافیزیقا، وهذا النقد ینطلق من الشك المطلق في كل شيء
) النقدان الكبیران اللذان اشتهرت بهما الفلسفة الكانطیة "نقد العقل 1788و1781بین (

، وأحدث ثورة في الفلسفة الغربیة "كانط"المحض" و"نقد العقل العملي"، حیث نبغ فیهما 
 "كانط"وجمها من أطرفها ووضع أساس التفكیر الفلسفي للمذاهب الجدیدة، حیث بدأ 

فلسفته بهدم فكرة أنّ العقل البشري لا یحوي غیر الصور التي تنطبع على لوحته من 
 .2الخارج بطریق الحواس

لیس هناك طریقة ممكنة إذا أردنا التوصل إلى «  وفي هذا الصدد یقول رینان:      
علمي وحقیقي صرف. تلك الطریقة التي تحمل اسما معینا، فهي تدعى الطریقة  أمر

. 227، مرجع سابق، صتاریخ الفلسفة الحدیثة) یوسف كرم، (1
-17 القاھرة، ص،1998، 2ط، (تر) علي أدھم، مطبعة دار الكتب، محاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (2

19 .
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النقدیة، تفترض وجود عادات عقلیة وفكریة ممیزة. فمن یسلك هذا المسلك یكون قد قام 
 فدخول "رینان" في مرحلة الشك .1»بكل ما یقدر علیه العقل البشري من أجل أن یستنیر

التي تتنافى مع الإیمان المسیحي هي التي جعلته یبتعد عن الكاثولیكیة، وینكب على 
 الذي ألّف كتابه "الدین في حدود العقل" لا یمكن لأي شخص یقرأه "كانط"دراسة فلسفة 

دون أن یتأثر به، و "رینان" حاول أن یجمع بین اللاّهوت بكتابه "حیاة المسیح" وبین 
الفلسفة فیما بعد بكتابه "ابن رشد والرشدیة"، دون أن یحاول التوفیق بین ما هو دیني و 

هو عقلي.  ما

ولكلمة "الشك" أو "مذهب الشك" دور كبیر في مؤلّفات "رینان" الفلسفیة. وهو       
. وما یقود إلیه هو نظرة "كانط"الشك الذي نجده لدى بعض كبار الفلاسفة، أمثال 

فاحصة، ومنهجیة دقیقة لوسائل إعلامنا، وأسالیب براهیننا، وطبعا أنّ شكّا من هذا النوع 
لا یذهب مذهب الهزأ الناتج عن الشك، كما أنّه لا ینطلق من تفكیر سطحي، فهو تفكیر 

 فتلك المذاهب الشكّاكة جعلت إعادة النظر تتطرق لدراسة أداة .2متماسك وعمیق
 .3 مذهب الشك العظیم، الرهیب والمتسامي"كانط" ظهر عند قدالمعرفة بالذّات، وكان 

نلاحظ أنّ "أرنست رینان" یعتمد في أغلب دراساته ومؤلفاته على النزعة الكانطیة،       
التي حولت تفكیره من تفكیر كهنوتي إلى تفكیر عقلاني مرن، ذو نزعة نقدیة تقوم على 
الشك الكاره لكل حقیقة جازمة دوغماتیة، التي یتعصب فیها الشخص لأفكاره ومعتقداته 

الدینیة، لدرجة رفضه الإطلاع على الأفكار المخالفة لمذهبه وقناعاته. 

): 1803-1744-یوهان هردر (2

) Yohann Herderلقد كانت أفكار الفیلسوف والمؤرخ الألماني "یوهان هردر" (      
 والذي .4لها بصمة قویة على فلسفة "أرنست رینان"، خاصة فیما یتّصل بتطور الإنسانیة

یعد من أكبر رواد الفلسفة الألمانیة في تداول اصطلاح فلسفة التاریخ، فقد استخدمه 

. 47-46، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
. 62-61) المرجع نفسھ، ص(2
. 64، صم.ن) (3
، مرجع سابق، المادة [رینان]. الموسوعة الفلسفیة) عبد الرحمن بدوي، (4
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، و "تأملات 1774 في العدید من مؤلفاته "فلسفة أخرى لتاریخ النوع البشري" "هردر"
، ودراساته اللغویة الفیلولوجیة 1784حول فلسفة التاریخ للنوع البشري" (الإنسانیة)

والفلسفیة والتاریخیة جعلته مرجعیة نافذة في میدانه، وأحد أهم البارزین للنزعة الإنسانیة 
 .1في طبعتها الألمانیة، الذي عرض من خلال كتبه نظریته حول تاریخ تطور البشریة

 بدایة حقیقیة لفلسفته بالنظر إلى أعماله 1772ویعتبر كتابه "مقالة في أصل اللغة" 
السابقة، وشكل السؤال: "هل أصل اللغة إلهي أم هي صنع إنساني؟" محور أبحاثه. 

 إلى أنّ أصل اللغة لیست ذات مصدر إلهي، بل تأكیده على أنّ أصلها "هردر"ویذهب 
إنساني، باعتبارها نابعة من روح الإنسان نفسه. وعلى هذا الأساس ألّف "رینان" كتابه 

، حیث یقول إنّ التاریخ جعل من اللغة 1848حول "أصل اللغة" الذي بدأ كتابته سنة 
نّ أصل أالمفهومة هبة عجیبة. وكانت مصطلحات التعبیر عند سائر الشعوب مختلفة، و

اللغة اختراع بشري اصطناعي محض. وقد قام الناس بوضع تلك المصطلحات، كل 
وبمرور الأیام تدخّل واضعو القواعد اللغویة  على حسب هواه، وفقا لقوانین خاصة بهم.

المهتمون بصفاء اللغة من كل عیب فسجلوا استعمالاتها، ودوّنوا قوانینها في قواعد، 
لكنهم حتى ذلك الوقت، كانوا عاجزین عن وقف عجلة تطور اللغات، فاستمر هذا 
التطور بالرغم منهم. وهناك ظاهرة من هذا النوع نفسه لعبت دورا رئیسیا عند نشأة 

الأدیان وتطورها، وینطبق الأمر خاصة على الدیانة المسیحیة التي كانت ولا تزال أعظم 
 ولقد .2أحداث الحضارة البشریة، فقد اقتربت الحضارة مع تلك الدیانة مما هو " إلهي "

 عن التطور المستمر الذي هو نتاج عمل مضني، من أجل تكوین "هردر"تحدث 
إنسانیة الإنسان بالعقل والعدل. إنّ البحث في تاریخ الأمة یجد سندا قویا في البحث في 

تاریخ اللغة، وبذلك ترتبط فلسفة التاریخ بفلسفة اللغة، بشكل یسمح بالكشف عن ذلك 
  .3التوازن القائم بین حركة التاریخ وتطور الإنسانیة

 بأنّ الإنسانیة ستتطور. "هردر"نلاحظ أن "رینان" كذلك یؤمن مثل 

، 1، ط2، (تر) أبو یعرب المرزوقي، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، مالمثالیة الألمانیة) ھنس زند كولر، (1
. 639-638، بیروت، ص2012

. 72-70، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (2
. 650-648) ھنس زند كولر، مرجع سابق، ص(3
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 ):1831-1770-فریدریش هیغل (3

) Friedrich Hegel" (هیغل فریدریش الفیلسوف الألماني المشهور "أیضانجد       
الذي كان له الأثر الكبیر في بعض الأفكار التي تحملها فلسفة "أرنست رینان"، خاصة 

 dialectiqueفیما یتعلق بالدیالكتیكیة أو الجدلیة، الجامع بین الآراء المتعارضة 
وخلاصتها أنّ كل فكرة تولد فكرة مناقضة، ومن تفاعل الفكرتین تنشأ فكرة جدیدة تؤلف 

 .1بینهما

كان "رینان" یوفق بین جمیع التآلیف الكبرى وجمیع التعابیر الدینیة والفلسفیة عن       
الإنسانیة التي یتصورها على الطریقة الهیغلیة. تظاهرات متباینة وضروریة وجمیلة 

للوجود الكلي: اللامتناهي أو االله، في بحثها عن نفسها وعن تمام وعیها. ولیس أصعب 
من محاولة تثبیت "رینان" في وجهة نظر جزئیة وخاصة، إذ أنّ ما ینشده هو على وجه 

التحدید البلوغ إلى الكلیة بالانتقال المتواصل من وجهة نظر إلى أخرى. ویسْخَر ممّا 
كان هو نفسه ینفیه وینكره.  

كان "رینان" شخصیة متعددة الوجوه، وفي الوقت الذي بدأ فیه نموذجا للنفي       
 وفیما طرحه من مساجلات لإثبات آرائه استخدم "رینان" الجدل الهیغلي، .2والمناقضة

وصارت نزعته عقلیة علمیة، وطبق ذلك في مجال دراسة الأدیان والحضارات والفلسفات 
 .3التي قامت علیها

فالكون، كما قلنا سابقا، یتجلى لنا بشكل صیرورة هائلة، وما من شيء فیه یبقى       
بالحقیقة ثابتة، فكل ما فیه یبدو في تغیّر دائم، وفي تطوّر مستمر ومدهش. و"رینان" 
یُصرّح لنا بتلك التغیّرات وذلك التطور لا یتمان إلاّ في اتجاه معین. وبإفصاحه عما  

 

 

) منیر بعلبكي، معجم أعلام المورد، مرجع سابق، المادة [ھیغل]. (1
) جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، مرجع سابق، المادة [رینان]. (2
، القاھرة، المادة[رینان]. 1999، 2، ط1) عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، مكتبة مدبولي للنشر، ج(3
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. أن یكون الكون موجودا ذلك "هیغل"أنّه یسیر على الطریق ذاتها التي شقّها  یقوله

  .1أمر لا یدعو إلى الشك لأنه في حالة صیرورة

وكان لـ "رینان" شعور بأنّه مدین بالكثیر للثقافة الألمانیة، واعتقد أنّه سیجد في       
ألمانیا ما لم یكن یقع علیه في فرنسا، فلسفة یسیطر علیها الحس والاهتمام الدیني 

بالأخلاق، ورصانة في البحث العلمي العمیق، وذكاء في فهم صیرورة العالم والعمل 
الصامت الذي ینمي فیه وعیا لذاته یتكامل باستمرار. وقد شعر "رینان" بتسرب أفكار 

 إلى رأسه، فحلم بحضارة تتكامل في النهایة عن طریق اتفاق تام بین العمال "هیغل"
     .2الألمان والباحثین الفرنسیین المستنیرین

تأثر "رینان" بالمدرسة العرقیة الثقافیة، وممثلي هذه المدرسة "هیغل"، خاصة في       
نظریته التي تقول بتفوق العرق الجرماني الألماني على بقیة الأعراق جمیعا، والجرمانیة 

 ویظهر هذا في الدراسات الإستشراقیة عند .3هي شرط لبلوغ ذروة الثقافة الإنسانیة
"رینان" التي تكرس التفوق الآري، على العرق السامي، باعتبار أنّ الأول یمتاز بالسیادة 

 وفلسفة «العقلانیة العلمیة القویة، عكس الثاني الذي یصفه بأنّه عقل بسیط غیر منتج.
 منقولة من عالم الفلسفة والتجرید إلى عالم "هیغل" بل هي فلسفة "هیغل"مستمدة من 

الأدب والفن. وكان "رینان" یجمع إلى فلسفته الهیغلیة شدة الإیمان بالعلم، العلوم 
 .4 »الطبیعیة وعلوم اللغة والتاریخ

 في الأسلوب الریناني، على أنّ "رینان" "هیغل"وهذه الأفكار وأمثالها هي فلسفة 
لم یقل هذه الأفكار بلهجة الواثق لأنّ الشك كان عنده فریضة أدبیة وحیلة فنیة، وكان 
یناقض نفسه من الحین إلى الحین، ویتردد بین نعم ولا، ویمزج الفلسفة بالأدب. وتأثّر 

 والتزامه هذا الموقف الفكري مال به إلى نزعة فكریة من النزعات "هیغل""رینان" بفلسفة 
التي اشتهرت في القرن التاسع عشر وهي "الدلتانزم" وخطة أنصار هذا المذهب هي 

. 52-51، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
. 87-86) المرجع نفسھ، ص(2
. 286، بیروت، ص1996، 1، دار الساقي، طنقد نقد العقل العربي، نظریة العقل) جورج طرابیشي ، (3
. 33-32، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (4
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رفض الاستمساك بالأفكار وتجنب الإستعماق في فهم الأشیاء. لأنّه یعتقد أنّ لكل شيء 
ما یبرّر وجوده في هذا الكون الذي تجتمع فیه المتناقضات فهو یسلم بكل المعتقدات 

 ركنا أساسیا من أركان الفلسفة "هیغل" لقد شكّلت فلسفة .1والمذاهب لا على أنّها حقائق
الغربیة الحدیثة، إذ تركت فلسفته أثرا عمیقا في الفكر الغربي المعاصر، من أمثال 

.  هو الجدل الذي یعتبر العصب الرئیسي لقیام فلسفته"هیغل"رینان، وأعظم انجاز خلفه 

انطلاقا من مرجعیاته الفرنسیة والألمانیة، التي تأثر بها " رینان "، والتي كانت       
" رائد الإستشراق ومنظره، ساسي ديأساسا لقیام فلسفته، وهذا من خلال تتلمذه على ید "

" التي التزم بواسطتها على المذهب الانتقائي، الذي جمع كوزانواطلاعه على فلسفة "
"  حول تطور الإنسانیة، وجدلیة هردر"، ونظریة "كانطبین الفلسفة العقلانیة النقدیة عند "

" الجامعة بین الآراء المتعارضة في الأمر الواحد، وفق نزعة شكیة رافضة للتحجر هیغل"
یقي أو الوثوقي.  تالدوغما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 39-38ص، مصدر سابق، محاورات رینان الفلسفیةأرنست رینان، ) (1
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الفلسفیة لأرنست رینان والعلمیة  المبحث الثالث: الآراء

لقد التزم "أرنست رینان" في مذهبه الانتقائي بمبادئ عدة منها رفضه كل خوارق 
الطبیعة، والإیمان بالطبیعة وقوانینها التي لم تخرق، والإیمان بالعلم الحر الرافض 

للوثوقیة المطلقة، وبالإنسان الذي نظر"رینان" إلى تطوره، فأعطى أهمیة كبرى للقیم 
الروحیة الإنسانیة، كما أكّد على أولویة الفكر على الدین وتطور العقل المستمر، وقد 

التزم "رینان" بمبادئه هذه في فلسفته ونظرته إلى العلم والدین والتاریخ والماورائیات. 

 قیمة العلم عند رینان:  -أولا

أعطى رینان العلم أهمیة كبرى، فاعتبر أنّه الأداة الوحیدة التي تقدم الرمز،  «  
الذي لا تستطیع الإنسانیة العیش بدونه. وجعل من الفلسفة نتیجة عامة لكل العلوم. 

والتزم بالوضعیة فاعتبر أنّ كل حقیقة مستمدة من التجربة العلمیة تنبثق بطریقة مباشرة 
  .1 »أو غیر مباشرة عن المكتبة لأن المعارف كلها تتأتى عن دراسة الطبیعة والتاریخ

قد أخطأت الكنیسة « أماّ فیما یخص علاقة المسیحیة والإسلام بالعلم یقول رینان:      
في توهّمها أنّه من الصالح إرغام الناس على قبول صیغ لا یفهمونها، وإنّما سیاسة العلم 

 صولجان السیادة ستكون أشبه بسیاسة الإسلام منها سیاسة المسیحیة، فإنّ تإذا تسلّم
المسیحیة عمدت إلى الاضطهاد لأنّها كانت تعتقد أنّ الیقین الدیني یؤثر على الشخص 

تأثیرا حسنا ولو لم یفهمه وینقذه وینجیه مثل الحیة التي یبتلعها دون أن یعرف 
محتویاتها، والإسلام على عكس ذلك فإنّه قلیلا ما كان یرغم الذین انتصر علیهم على 
قبوله، بل لم یعلق أهمیة كبرى على اعتناقهم له ولا نرى أیّة فائدة كبرى في أن ینتسب 
للعلم من لا یفهمه، وبحسبه أن یخدمه وینحني أمام قوته التي لا نزاع فیها. وماذا یعني 
إذا كانت الملایین من المخلوقات محدودة الفكر التي یكتظ بها هذا الكوكب تجهل الحق 

 :، ویواصل رینان رأیه عن دور العلم قائلا2 »أو تنكره مادام العقلاء ینظرونه ویكبرونه؟
نّ العلم مرغوب فیه لتطبیقاته العدیدة، ولمنفعته. ألا یعزى إلى العلم العدید من  إ«

، بیروت، المادة 1992، 1، ط1، دار الكتب العلمیة، جموسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب) روني ایلي ألفا، (1
[فلسفة رینان]. 

. 128، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (2
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الأشیاء التي تتعلق برفاهیتنا في الحیاة؟ ألم یجعل آلاتنا الصناعیة، و وسائل تنقلنا 
السریعة، و وسائل الإعلام حقیقة واقعة، والشيء الأهم بین هذه الأمور هو تلك الآلات 

الأكیدة، الدقیقة والثاقبة التي تتیح لنا أن نوسع معارفنا. فالعلم مرغوب فیه لأنَّ تطوره 
یتیح لنا تجدید الإنسانیة بتنظیم حیاتها تنظیما عقلیا، فالناس لغایة الیوم هو عبید 
 .1»الإنتاج، لكن تطبیقات العلم في صنع الآلات تجعلهم یتخلصون من هذه العبودیة

فلقد أتاح لنا التقدم الفكري في الماضي مثل تلك الأسالیب التقنیة التي ساعد استعمالها 
في تخفیف الاستعباد، ومن ثم إزالته. وما من شك في أن التقدم العلمي الحدیث، وتكاثر 

الآلات النافعة لم توفر لنا نتائج مماثلة وأكثر شمولا.  

إنّ الإنسانیة الآن بین یدیها وسیلة لم تكن من قبل وهذه الوسیلة هي العلم، ولقد 
توصل العلم في أقل من مائة سنة إلى استخدام البخار والسكك الحدیدیة والتلغراف 
الكهربائي، والفوتوغرافیا والإنارة بالغاز وآلاف الاختراعات الكیمیائیة. فإنّ العلم هو 

العامل الأكبر في إنماء الشعور التنبهي الإلهي ومن الناحیة الفكریة هو الكون یتعرف 
نفسه، ومن الناحیة العملیة فهو یقدم للقوة الإلهیة وسائل لا یمكن أن تقدر مدى تأثیرها. 
وسیتدخل في ذلك یوما التفكیر المستنیر وسیصلح العلم عالم الغرائز. وكثیر مما نلحقه 

 "والإنسان لا یمكنه أن یستغني عن العلم، .2الآن بباب الغریزة سندرجه بباب التفكیر
ففي العصور المنحطة - مثلا في العصور الوسطى – كان الطب هو نصیر الروح 
العقلیة، لأنّ المریض یرید الشفاء بأي ثمن، ولا یتیسر أن یتم شفاؤه بدون قلیل من 

العلم، أما في الوقت الحاضر فإنّ الحرب والآلات والصناعة تستلزم العلم إلى حد أن 
على مقاومة الروح العلمیة یضطرون إلى تعلم الریاضة  الأشخاص الذین یعملون

 .3حتى على أعدائه" والطبیعیات والكیمیاء، فالعلم یَبسط سیادته

 

. 38، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
. 116-114، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (2
. 144 نفسھ، صالمصدر) (3
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لقد كانت غایة "رینان" أن تزول الأدیان جمیعا لیحل محلها دین جدید هو دین 
العلم، فهو وحده یستطیع أن یحُلّ مشاكل الإنسان. وهو یقارن من خلال تجربته 

الشخصیة بین الإحساس بالإیمان الدیني والإحساس بالإیمان العلمي.  

لقد كانت مهمة "رینان" أن یهتدي إلى ذلك المؤقت العابر الذي من شأنه التوفیق 
بین الحس الدیني والتحلیل العلمي. لكن على الرغم من أنّ "رینان" هو عالم كبیر یعتقد 

  .1لاّ أنّه لا یعتقد بالطابع المطلق للعلمإبالعلم أكثر مما یعتقد بالمعجزات ، 

 السیاسة عند رینان: -ثانیا

إنّها تتولى حكم الإنسانیة كآلة وإنّها « ینتقد "رینان" السیاسة بصورة عامة فیقول:
ستزول عندما لا تعود الإنسانیة ذاتها آلة. ویستشهد برأي "هردر" قائلا؛ إنّ الإنسان 
بالنسبة إلى السیاسة وسیلة، وبالنسبة إلى الأخلاق غایة، وإنّ ثورة المستقبل ستكون 

 وهذا الرأي یناقض دعوة كل من میكافیلي وهوبز، .2انتصار الأخلاق على السیاسة
وهاهو "رینان" یهاجم الدیمقراطیة لأسباب هي في رأیه اجتماعیة وعلمیة، حیث یقول 

لیس من الضروري لوجود الحق وجودا كاملا أن تدركه « "رینان" في محاوراته الفلسفیة: 
كل الناس، وعلى أیّة الطرق فإن نشر مثل هذا التهذیب العقلي إذ حدث یوما مالا یتم 
على ید الدیمقراطیة الوضیعة، وذلك لأنها على العكس من ذلك تهدّد بمحو كل الثقافة 

العزیزة النیل وكل ضروب التهذیب العالي. وفكرة أنّ المجتمع موجود لصالح الأفراد 
وحریتهم لا تأتلف مع مقاصد الطبیعة التي لا تحتفل إلاّ بالأنواع وتضحي بالفرد، وإنّه 

 متدهورة لا  لیخشى كثیرا أن تكون الكلمة الأخیرة للدیمقراطیة، فهي حالة اجتماعیة
 فالدیمقراطیة التي یشكل 3 »غرض للقوم فیها سوى الانغماس في الشهوات الوضیعة

الاقتراع العام أساسها هي في نظر كل عقلاني واع، وكل مفكر علمي حقیقي، أحد أسوأ 
النقائض الممكنة بین الحكومات. وبالفعل فإنَّ مبدأ الدیمقراطیات یقوم على أنّ الأغلبیة 

یجب أن تقرّر الإجراءات التي ینبغي اتخاذها، واختیار الناس الذین یجب أن یكلّفوا بتلك 

، مرجع سابق، المادة [رینان]. معجم الفلاسفة) جورج طرابیشي، (1
. 27، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (2
. 128، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (3
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الإجراءات، لكنّ التفكیر یدلنا بأنّ العقل لیس تعبیرا بسیطا عن أفكار المجموعة 
وأمنیاتها، بل هو نتیجة إدراكات متمیزة لدى نفر قلیل من النخبة. والناس على دین 

    .1ملوكهم، وفیهم الفظ، والسكیر، والجاهل، والساذج والمتیم

إنّ الخطیئة الأصلیة في كل مؤسسة دیمقراطیة هي تلك التراجعات التي یجیر « 
المرء علیها تحت وطأة الفكر السطحي لدى الجماهیر. فأحد أسوأ نتائج الدیمقراطیة، 
هي جعل الشيء العام فریسة لطبقة من السیاسیین التافهین والحساد، الذین لا احترام 
لهم بالطبع لدى الجماهیر التي ترى مندوبها الیوم مهانا بالأمس أمامها، والتي تعرف 
الألاعیب التي انطلقت علیها یوم الانتخاب. وبالفعل إذا ما طبق الانتخاب العام في 

اختیار النواب، فإنّه لا یؤدّي أبدا، مادام انتخابا مباشرا، إلا إلى اختیارات سیئة. 
ویستحیل علینا أن نختار عن طریق الانتخاب مجلسا أعلى، أو مجلسا قضائیا، ولا 
حتى مجلس مقاطعة، أو بلدیة یكون صالحا. ولكون الانتخاب العام محدودا بشكل 

 لذلك فإنّ ،2 »أساسي، فهو لا یتضمن ضرورة التحلي بالعلم، وتفوق النبل والبراعة
"قیام حكومة علم یعالج فیها رجال أخصائیون أكفاء المسائل  أقصى ما یتمناه "رینان" هو

فیبحثون بطریقة عقلانیة عن حل لها. ویرغب "رینان"  الحكومیة وكأنّها مسائل علمیة،
ینبغي اتخاذ « في قیام حكم ملكي دستوري یكون دستوره عقلانیا حقا. ویقول رینان:

بعض احتیاطات منها: إلغاء المنابر، ومنع علنیة الجلسات لتجنب الأحادیث 
الدیماغوجیة الفارغة. أمّا شؤون الدولة، فیجب أن تبحث بین رجال أكفاء یتناقشون فیما 

بینهم، ویتفّقون من خلال أبحاث بسیطة، ونقاشات هادئة، وما هذه الإجراءات إلاّ 
لتفادي سیطرة القوة العنیفة وغیر الشرعیة على الدولة، أمّا في ما تبقى فیجب انتهاج 

سیاسة لیبرالیة واسعة، إلى جانب تقلیص تدخل الدولة إلى أدنى حد ممكن. ولا یطالب 
 بغیة تنمیة الفكر النقدي ،"رینان" بحریة الصحافة فقط، بل بحریة التعلیم الدیني أیضا

. 81-80، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
. 82-81) المرجع نفسھ، ص(2
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لكل فرد الشعور بقیمة العلم، وبأهمیة النتائج التي اكتسبها، وبكثرة الأمور  الذي یقدم
   .1 »التي یجهلها

وموجز القول أنّ غرض الإنسانیة عند "رینان" هو خلق العظماء، والعمل العظیم 
سیتمه العلم لا الدیمقراطیة، ولا یمكن أن یتم شيء بغیر العظماء ولا خلاص بغیرهم. 

هذا الحل أسهل تصورا من الحل الدیمقراطي، وهو یماشي أغراض الطبیعة الظاهرة فإنَّ 
فریقا مختارا من الأذكیاء في حوزتهم أهم أسرار الحقیقة سیحكمون الدنیا بالقوة المسخرة 
لهم وسیمدون سلطان العقل إلى أقصى حدوده الممكنة. إنّ أمثال هذه الأفكار تطالعنا 

من كل الجهات. والتوسع في فن الحرب سیجعل الحكومة العالمیة ممكنة، وستكون هذه 
السلطة مستقرة بلا نزاع في ید من یملكون هذه المعدات الحربیة والترقي في صناعة 
معدات الحرب سیؤدي إلى عكس الدیمقراطیة. وسیكون أداة مناعة وتحصین للقوة لا 

للجماعات، لأنّ المعدات الحربیة العلمیة لا یستطیع استعمالها إلاّ الحكومات لا الناس. 
  .2وستتحقق إذن فكرة السلطة الروحیة تلك السلطة القائمة على أساس التفوق الفكري

       إنَّ "رینان" لا یؤید الانتخابات العامة ولا یهمه رأي الأكثریة. المهم تحسین وضع 
الإنسانیة حتى لو عارضت الأكثریة ذلك. كما أنّ الدیمقراطیة في رأیه تشكل خطر على 
العلم، ففي المؤسسات الحرة التي قد تحل مكان مؤسسات الدولة، سیختلط العلم المزیف 

بالعلم الجدي، والجمهور لا یحسن الاختیار إذ هو یصفق عادة لما هو خطأ.    

الماورائیات عند رینان: -ثالثا

عالج "رینان" المواضیع الماورائیة بنظرة مثالیة فاستبدل مقولة الوجود بمقولة 
 یخرجها من الفوضى لتتطور sinusالصیرورة، واعتبر أنّ المادة تحیا بقوة مجهود 

بمراحل عدة آخرها الإنسانیة التي تهب الوعي ونموذج العلة الحرة للكون الذي یحدد 
"رینان" غایة تطوره بنمو وتطور العقل، وفق مثل أعلى منشده الإنسانیة هو االله وهو 

 Dieu n’est pas maisغایة الصیرورة وهدف التطور. و" االله " لا یكون بل یصیر 

. 86-84، مرجع سابق ، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (1
. 133-130، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (2
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il devient بصیرورة الإنسانیة وتقدمها الذي یؤدي إلى انتصار الروح على المادة 
 فعبر غیوم الكون لا یزال جنینا « ":رینان" یقول .1 عملیة الخلق"رینان"ویلخص به 

ندرك قوانین تقدم الحیاة، ووعي الكائن الذي ینمو على الدوام، وإمكانیة وجود حالة یكون 
الكل فیها في حالة نهائیة كما تكون البراعم في الشجرة، وكما تكون آلاف الخلایا الحیة 

في الكائن الحي، حالة تكون فیها حیاة الكل كاملة. وتلك ستكون الحالة التي یتحقق 
فیها وجود االله. أن یكون الكون موجودا ذلك أمر لا یدعو إلى الشك لأنّه في حالة 

صیرورة وأن یعتبر االله كمثال أعلى فهذا أمر لا یمكننا الجزم به، ولكن ما یمكننا أن 
نعلنه بلا وجل هو أنّ االله على هذا الوجه موجود، فالعالم كله یسبح في تلك النسمة 

  .2»الإلهیة. وهدف العالم هو تطور العقل، وبالتالي فالعقل هو االله

نّ االله عند "رینان" هو روح الدنیا الموكل بحفظها والقیام على مصیرها یحب إ
الفضیلة ویقرها لأنّها تخدم غرضه، ولأنّها تضیف حجر إلى البنیان الرفیع المتسامي إلى 

 .3الأبد

 ومن ثمّ یظهر أنّ المثل الأعلى هو مبدأ تطور االله ونشوئه، وأنّه هو الخالق «
بطبیعته وأنّه غایة الوجود والمحرك الأول له. والمادة هي مصدر كل شيء، ولكنّ الفكرة 

هي التي تحیي كل شيء والتي تدفعه إلى الوجود رغبة في تحقیقها، وهذا هو االله، فلا 
 ویتصور "رینان" .4 »بناء بلا أحجار ولا موسیقى بلا أوتار، ولا فكرة بلا مادة عصبیة

 صدقوني إنّ االله ضرورة مطلقة. إنّ االله سیكون واالله كائن. فمن « طبیعة االله قائلاً :
ناحیة الواقع هو سیكون. ومن ناحیة المثل الأعلى هو كائن. االله في الكینونة والصیرورة 

هو كائن. فالتطور یصحب الوجود والكون.  معا. ولا یمكن أن ینمو ویترقى إلاّ ما
 .5»والحركة تلزم المحرك كالثقب الثابت وسط العجلة

، مرجع سابق، المادة [الماورائیات]. موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب) روني إیلي ألفا، (1
. 52) أنظر كتاب سلسلة أعلام الفكر العالمي، لأندریھ كریسون مرجع سابق، ص(2
. 85، مصدر سابق، صمحاورات رینان الفلسفیة) أرنست رینان، (3
.  97) المصدر نفسھ، ص(4
  .160) م، ن، ص(5
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أمّا أطروحة رینان عن مسألة خلود النفس فهو یرفض خلودها لأنّ العلم لا یمكنه 
إثباتها، فوعي العالم الذي هو الآن أعمى وعاجز سیصبح واضحا تأملیا بعد أن یخلق 

الألم، الروح والحركة العقلیة والأخلاقیة والعقل، فهو الغایة والعلة الغائیة والنتیجة 
إنّ الحیاة «  في هذا الصدد:"رینان" ویقول .1النهائیة الرائعة للكون الذي نعیش فیه

 ، غامضة، مظلمة، في ضیق غریب، بطیئة تبعا huitreالعامة للكون حیاة أم الخلو
لذلك. واالله هو المثل الأعلى الذي تنشده الإنسانیة، إنّه لیس كائنا، بل هو غایة 

  .2»الصیرورة وهدف التطور

الذي یقفه المفكر أمام الدین « هو "رینان" الموقف الأكثر منطقیة في رأي إنّ  
هو أن یتصرف كما لو كان ذلك الدین حقیقیا. ویجدر بنا أن نتصرف كما لو أنّ االله 

والنفس موجودان. فلیست النفس موجودة كمادة لوحدها، لكنّ الأمور تجري تقریبا كما لو 
أنّها كانت موجودة. لقد اعتاد الناس أن یعرضوا هاتین العقیدتین الكبیرتین: االله والخلود 

كمسلمتین في حیاة البشر الأخلاقیة وهم بالطبع على حق في العدید من الجوانب. 
 .3العمل من أجل االله، والعمل بحضور االله هما مفهومان ضروریان للحیاة التقنیة

 

 

 

 

 

 

 

، مرجع سابق، المادة [خلود النفس]. موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب) روني إیلي ألفا، (1
، مرجع سابق، المادة [رینان]. الموسوعة الفلسفیة) عبد الرحمن بدوي، (2
. 122-121، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) أندریھ كریسون، (3
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بناء على ما سبق نستنتج أنّ شخصیة " أرنست رینان " الفكریة والفلسفیة توصلنا 
أنّ هذا الأخیر یعد من بین أكبر المستشرقین الفرنسیین الموسوعیین، حیث تنوعت 

أعماله بین الدین والفلسفة والتاریخ واللغة، ومساهماته في دراسة الآثار الفینیقیة 
واكتشافها، والذي یصنف ضمن النزعة الإنسانیة الغربیة التي تعطي أهمیة كبیرة للعلم 
والفكر وإعمال العقل، فلقد مر في مساره الفلسفي بعدة محطات ساهمت في تأسیس 
فلسفته، وهذا بفضل جهود الأساتذة الذین تكوّن على یدهم وكان لهم تأثیرا قویا على 

 الذي یلقب بشیوخ " سیلفستر دي ساسي "فكره، ولعلّ أبرزهم نجد المستشرق الفرنسي 
 " فكتورالمستشرقین، الذي تتلمذ في مدرسته الإستشراقیة اللغویة، والفیلسوف الفرنسي 

 في الجمع بین المذاهب المختلفة، أي المذهب الانتقائي، واطلاعه كذلك على كوزان"
التي نمّت " كانط " الفلسفة الألمانیة وتأثّره الشدید بفلاسفتها، أمثال الفیلسوف الألماني 

 في تطور حركة التاریخ " یوهان هردر"حسه النقدي والفلسفي، وبالفیلسوف الألماني 
 في المذهب الجدلي، وفكرة الصیرورة، وفق نزعة ل "غ" هيوالإنسانیة، وأخیرا الفیلسوف 

شكیة، وهذه الأخیرة بنى علیها فلسفته من خلال تقدیسه للعلم ونظرته النقدیة للسیاسة، 
وإیمانه بوجود االله .   
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تمهید: 

لقد وضعت الفلسفة الإسلامیة الشك في أصالتها من قبل العدید من المستشرقین،  
وكانت موجة الشك فیها طاغیة طوال القرن التاسع عشر، ومن ثم اتجه المستشرق  

أرنست رینان" إلى تمحیص وتحقیق في الفلسفة الإسلامیة، وهو المستشرق الذي عاش "
وسط العرب مدة من الزمن ودرس لغتهم وفلسفتهم وأدیانهم وأبدى رأیه فیها جمیعا، 

 أنّ تعالیم الإسلام تتنافى مع البحث الحر الإسلاميوتوصل من خلال بحثه في التراث 
والنظر الطلیق، وهي تبعا لهذا لم تأخذ بید العلم ولم تنهض بالفلسفة، وقد لخص موقفه 

هذا من خلال قراءة تاریخیة بعین ناقدة حول الشرق العربي، وكانت لنزعته العقلانیة 
القویة أثرا بالغا في الوصول إلى تقویماته الواقعیة عن العرب والإسلام، ومن ثمّ إحداث 

مقارنات بین الأجناس والأعراق المختلفة، وعلیه نطرح السؤال الآتي:  

 فما علاقة الأعراق والأجناس بالفلسفة وهویتها ؟
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تأریخ تاریخ الفلسفة الإسلامیة عند رینان : المبحث الأول

لقد شهد عصر الثورة الصناعیة تصاعدا غیر مسبوق في حقل الكتابات التاریخیة       
الإستشراقیة حول الشرق العربي والإسلامي، ومنها دراسات "رینان" حول الفلسفة العربیة 

والإسلامیة، حیث ساعدته نزعته العقلانیة والنقدیة القویة على تمحیص ونقد الفلسفة 
الإسلامیة، وإلى تشكیل أفكاره عنها، والوصول إلى تقویمات أكثر واقعیة عن العرب 

والإسلام، وفلسفتهم التي هي في نظره مجرد تقلید للفلسفة الیونانیة، أو هي فلسفة یونانیة 
مدى موضوعیة هذا الطرح؟  فما: مكتوبة باللغة العربیة

 فحص رینان للجنس السامي:  -أولا

إنّ تصنیف الجنس البشري كان شائعا عند بعض المستشرقین، ومن بینهم "رینان"       
من خلال إشادته بالتمیز والإبداع للجنس والعرق الآري مقابل الشعوب السامیة المتخلفة 

والساذجة. فقد حاول "رینان" تقسیم الناس إلى قسمین سامیین وآریین، فالقسم السامي 
یتمثل في الشرق الأوسط وفي الجنس العربي، والقسم الآري یتمثل في أوربا والغرب 

 .1على وجه العموم

 وجدناه یُفرِّق تفرقة تامة ) تاریخ اللغات السامیة(إنّنا إذا رجعنا إلى كتاب "رینان"       
) Sémites یقسم العالم إلى قسمین كبیرین هما: (« بین جنس سامي وجنس آري وهو 

ري- وأن الجنس السامي قدّم التوحید والمسیحیة والإسلام آ)-Aryans–سامي- و(
الذین فتحا العالم، لكن هذا الشرق لم یقدم للحضارة الإنسانیة شیئا یذكر أكثر من ذلك 
مثل: الأساطیر، والأدب الرفیع، والفنون، بسبب البساطة المریعة للروح السامیة، التي 

أغلقت العقل البشري دون فكرة دقیقة، أو عبارة فائقة، وأمام كل ضروب البحث العلمي. 
لذا فهي قد منعت التقدم العلمي. إنّ الروح الآریة هي التي أبدعت كل جدید في السیاسة 

، الأردن، 2013، 1، عالم الكتب الحدیث، طالفلسفة الإسلامیة بین الأصالة والتقلید) محمد حسن مھدي بخیت، (1
. 42ص

إلى سام بن نوح، على ما جاء في التوراة من أنھ كان لنوح أبناء ثلاثة: سام وحام ویافث،  نسبةالجنس السامي: *) (
فسام أبو الإسرائیلیین وإخوانھم، وجام أبو الزنوج، ویافث أبو بقیة البشر. 

منسوب إلى آریا، وآریا اسم شعب كان مھده النجد الفارسي من بلاد الأفغان وما إلیھا، ثم انحدر الجنس الآري: ) (**
 قبل میلاد المسیح إلى الشمال الغربي من الھند ومعھ دین جدید من أدیان الشرك ھو دین 2000فیما حوالي عام 

الفیدیین.   
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بمعناها الحقیقي، والفن، والآداب التي لا یملك السامیون منها شیئا على الإطلاق 
   .1»(باستثناء شيء یسیر من الشعر) فضلا عن العلم والفلسفة

وبهذا الخصوص نحن إغریقیون تماما، وحتى ما یسمى بالعلم العربي لم یكن       
أكثر من امتداد العلم الإغریقي، الذي لم ینقل بواسطة العرب، لكن نقلته كانوا من الفرس 
والإغریق والمرتدین على الإسلام. ویُقال كذلك إنّ المسیحیة في تطورها الجدید إن هي 

إلا صناعة أوربیة، لذلك فمستقبل البشریة مرهون بالشعوب الأوربیة وحدها، وهناك شرط 
ضروري لتحقیق هذا الهدف، ألا وهو  تحطیم العنصر السامي (الشرقي) في الحضارة، 

وتدمیر قوة الإسلام الثیوقراطیة. ولم یكن "رینان" ضد العالم الإسلامي فقط، بل ضد 
 .2الكنیسة الرومانیة أیضا

      ویصرح "رینان" في كتاب " تاریخ اللغات السامیة " بأنّه أول من قرر أنّ الجنس 
السامي دون الجنس الآري. وقد تأثر بـ "رینان" بعض معاصریه ومن جاء بعده، لوثوقهم 

بمعرفته في هذا الشأن فهو المفكر الذي عرف اللغات السامیة، وزار السامیین في 
 .3بلادهم

وفي هذا یقول "رینان": " من وجهة نظر علم النقد في تاریخ الفلسفة أنّه یبحث       
عن التاریخ أكثر مما یبحث عن الفلسفة، ولا مراء في أنّ الفلسفة العربیة أمر واسع في 
حولیات الذهن البشري، ولا یجوز في عصر طریف كعصرنا، أن نمر من غیر أن نرد 
إلى هذه الحلقة من المأثور كل اعتبار لها، ومع ذلك فلابد من التسلیم مقدما، بأنّ هذه 

الدراسة تسفر تقریبا، عن نتیجة یمكن للفلسفة الحدیثة أن تصیغها منتفعة، ما لم تكن 
نتیجة تاریخیة، ولیس العرق السامي هو ما ینبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلسفة، 
ومن غرائب النصیب ألاّ ینتج هذا العرق، الذي استطاع أن یطبع على بدائعه الدینیة 

أسمى سمات القوة، أقل ما یكون من بواكیر خاصة به في حقل الفلسفة، ولم تكن 

، 2015، 1، دار البشیر للثقافة والعلوم، طالإستشراق وتشكیل نظرة الغرب للإسلام) محمد عبد الله الشرقاوي، (1
. 195مصر، ص

. 196، مرجع سابق،  صالإستشراق وتشكیل نظرة الغرب للإسلام) محمد عبد الله الشرقاوي، (2
 .17، مرجع سابق، صتمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) مصطفى عبد الرزاق، (3
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الفلسفة لدى السامیین غیر استعارة خارجیة صرفة خالیة من كبیر خصب، غیر اقتداء 
 فمن وجهة نظر "رینان" أنّ العقل السامي البسیط لم یسهم بشيء .1" بالفلسفة الیونانیة

في الفلسفة سوى أنّه نقلها من الفلسفة الیونانیة، لهذا فهو لیس له أي فضل على أوروبا، 
ولا على الإنسانیة لأنّه لم یبدع شيء جدید. 

وقد تبنى "رینان" هذه الفكرة في أواخر القرن التاسع عشر، وتزعم الدعوة لها،       
وكان "رینان" ذا شخصیة جارفة، وأسلوب قوي، وإطلاع واسع، وكان لكل ذلك أثر بالغ 
في نشر الفكرة ورواجها، فهو یصرح بأنه: أول من قرر أنّ الجنس السامي دون الجنس 

الآري، وكان لرأیه وزنه في فریق من معاصریه، وصداه لدى بعض أتباعه وتلامیذه، 
 .2ذلك لأنه كان أستاذا للغات السامیة غیر منازع وأعرف بالسامیین

وبذلك أدخل "رینان" في المباحث المتعلقة بتاریخ الفلسفة عند العرب دعوى       
وجعلها أساسا للحكم على تلك الفلسفة. وعنده كما ورد مفصلا في  الطبیعة السامیة

كتاب " تاریخ اللغات السامیة " أنّ خواص النفس السامیة تتجلى في انسیاق فطرتها إلى 
التوحید من جهة الدین، وإلى البساطة في اللغة والصناعة والفن والمدنیة. أمّا النفس 

 .3الآریة فیمیزها میل فطري إلى التعدد وانسجام التألیف

لقد اهتم رینان في جمیع مؤلفاته بموضوع السامیین، فتحدث عن دیاناتهم       
 عند تعیینه أستاذا في 1862ولغاتهم، وخصّهم بالمحاضرة الأولى التي ألقاها عام 

الكولیج دو فرانس، وكان عنوانها "إسهام الشعوب السامیة في تاریخ الحضارة". وخلص 
إلى أن العرق السامي هو طبع متشدد عموما، وضیق وأناني، لذا یندر أن نجد في هذه 
السلالة تلك الرهافة في الحس الأخلاقي التي هي وقف على السلالات الألمانیة. ومن 

فرضیاته أنّ العرق السامي یتمیز سیاسیا بالبساطة، فمجتمعه الحقیقي هو مجتمع 

. 14، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 187، مصر، ص1989، 2، دار المعارف، طالتفكیر الفلسفي في الإسلام) عبد الحلیم محمود، (2
. 18-17، مرجع سابق، صتمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) مصطفى عبد الرزاق، (3

) ھي كلمة یونانیة تتكون من كلمتین "ثیو" یعني الإلھ، و "قراط" تعني الحكم، وھي Theokratia(الثیوقراطیة: (*) 
شكل من أشكال الحكم الدیني الذي یستمد سلطتھ وشرعیتھ من الله، كما یدعي الحاكم الثیوقراطي انھ یحكم باسم الله فلا 

یمكن معارضتھ ولا مناقشتھ، ویكون الشعب مرغما على الطاعة العمیاء لھذا النوع من الحكم. ینظر حسین 
. 15:41، 14/04/2019السبعاوي، الثیوقراطیة تعود من جدید، تم الاقتباس 
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الخیمة والقبیلة، أمّا السلطة العلیا فلا یمنحها إلا االله. ویعتقد "رینان" أنّ الأوروبیین لا 
یدینون للسامیین في السیاسة بشيء، وانتهى إلى تلخیص السیاسة عندهم في كلمات 

 .1ثلاثة: ثیوقراطیة*، فوضویة، استبداد

فكل ما تُرجِم عن الفلسفة الیونانیة في مجال السیاسة لم یستفد منه العرب وبقوا       
 في كلامه على نتیجة "رینان"همجیین وفوضویین ومتدینین ومتعصبین. وقد ذهب 

الصراع الذي أقامه بین الأوروبیین والمسلمین، فقال: " إنّ الشرط الأساسي من أجل 
انتشار الحضارة الأوروبیة یكمن في تدمیر سلطة الإسلام الثیوقراطیة التي فیها تتمثل 

ل إلى دین  السامیة، واعتبر أنّ الإسلام لا یستطیع الاستمرار إلا كدین لدولة، أمّا إذا حُوِّ
  .2فردي فهو سیزول"

 منذ البدایة حكما لا یحید عنه، وهو أنّ الجنس السامي بعید "رینان"وهكذا یضع       
كل البعد عن الفلسفة، وقد تبلور هذا المنطق العرقي المؤسّس على "الأسطورة الآریة" 

أرنست رینان" الذي أكد السمة الدینیة الروحیة للأقوام السامیة بوصفها ردیفا "في كتابات 
 "رینان"لتردیهم في الجدل العلمي ولنكوصهم في الحقول العقلیة والمنطقیة؛ یقول 

بصراحة متناهیة: " إنّ السامیین منحوا الآریین أكثر الأفكار الدینیة بساطة وسمو، فیما 
منح الآریون السامیین الأفكار الفلسفیة والعلمیة التي كانت تنقصهم. إنّ التاریخ 

الأخلاقي للعالم إنّما هو خلاصة تفاعل هذین العنصرین فترسیخ فكرة فصل العرق 
 الذي عمل على إثباته بشتى الطرق. وتأسیسا "رینان"الآري على السامي كان موضوع 

 دراسته الشهیرة المعنونة "محمد وأصول الفكر الإسلامي"، لكي "رینان"على ذلك یقدم 
یواشح بین العواطف الدینیة والأقوام السامیة، ولكي یعد الأقوام الآریة التي آمنت 

 هذه مفادها أنّ "رینان" فنظرة .3بالإسلام أقواما "مهزومة" رضخت للإرادة السامیة"

، 2014 یولیو 19، جریدة الحیاة، السامیون والإسلام في الاستشراق العنصري عند أرنست رینان) فرج ریتا، (1
. 13:59، 14/04/2019، تاریخ الاقتباس 01:00

. 14:34، 14/04/2019، تم الاقتباس المرجع نفسھ) (2
، مركز دراسات الوحدة الإستشراق، الاستجابة الثقافیة الغربیة للتاریخ العربي الإسلامي) محمد الدعمي، (3

. 62، بیروت، ص2001ب.ط، العربیة، 
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الحضارة الإسلامیة التي وصلت إلى أوروبا كانت على أیدي الآریین ولیس السامیین، 
أو حملها وتبناها المجتمع الآري المتفتح، في حین حاربها المجتمع السامي المنغلق. 

 في تحلیله للعقلیة السامیة یرد على كل قصور بها "رینان"وعلى أیّة حال فإنّ        
إلى استعداد فطري طبیعي لإنتاج أمر واحد في دائرة واحدة، وهذا الشيء المنتج في رأیه 

 الخالص للفكر الإنتاجهو التوحید- وهي مقولة صحیحة عند البعض-(علم الكلام هو 
الاسلامي)، وإذا ما نظرنا نظرة تاریخیة لوجدنا أنّ العقلیة السامیة لم تستطع أن تنتج 

 غیر هذه الفكرة وحدها، وأنّ هذه الفكرة لم تنشأ لدیها تبعا لتفكیر طویل واستدلال منظم،
 وإنّما انبعثت فیها نتیجة لعوامل واستعداد في صمیم الجنس نفسه، وهذه الاستعدادات 
الجنسیة هي في نهایة الأمر غریزة خاصة في الجنس هي غریزة التوحید، وقد تجلت 

هذه الغریزة في باطن هذا الجنس تجلیا فطریا، غیر أنّ هذه الغریزة الباطنیة لیست 
الطابع الأساس للعقلیة السامیة، بل هي تعود إلى ممیز أعظم یبدو على أوضح شكل 

في هذا العقل، ونستطیع بواسطته أن نفسر تماما قصور العقلیة السامیة-وبالتالي العقلیة 
شابك الفكري، تالإسلامیة- عن الإبداع الفلسفي، أما هذا الطابع فهو عدم التعقید وال

  .1والإحساس المطلق العام بالوحدة

 عن هذه الفكرة تعبیرا كاملا، وبقوة حین یقول: إنّ الجنس السامي "رینان"ویعبّر       
یظهر في كل مقوم من مقوماته غیر كامل، وذلك لبساطته. وفي فقرة أخرى یقول: " إنَّ 

أهم عمل للسامیین هو أنّهم تمكنوا من تبسیط الفكر والعقلیة البشریة، وتخلصوا من 
 ومعنى هذا أنّ خواص .2التعدد والتنوع والتعقید الذي كان یهیم فیه تفكیر الآریین الدیني"

النفس السامیة تتجلى في انسیاق فطرتها إلى التوحید من جهة الدین، وإلى البساطة في 
اللغة والصناعة والفن والمدنیة، أما النفس الآریة فیمیزها میل فطري إلى التعدد وانسجام 

  .3التألیف

. 49، القاھرة، ص9، ط1، دار المعارف، جنشأة التفكیر الفلسفي في الإسلام علي سامي النشار،  ) (1
. 50) المرجع نفسھ، ص(2
. 18، مرجع سابق، صتمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) مصطفى عبد الرزاق، (3
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 المركزیة الأوروبیة الحدیثة بربطها بالفلسفة الیونانیة وحدها دون "رینان"ویثبت       
الحاجة إلى فلسفة إسلامیة حیث یقول: " إنّ الشرق السامي والقرون الوسطى مدینان 
للیونان بكل ما عندها من الفلسفة ضبطا، ولذا فإذا ما دار الأمر حول اختیار حجة 

فلسفیة لنا في الماضي كان للیونانیة وحدها حق إلقاء دروس علینا، لهذه الیونانیة 
الأصلیة المخلصة في تعبیرها، الخالصة الكلاسیكیة، لا یونانیة مصر، ولا یونانیة 

 ربط التاریخ الأوروبي الفلسفي بالیونان مباشرة هو الذي "رینان" فمحاولة .1" سوریة
جعله یتبنى فكرة التفاضل بین الجنس الآري على السامي، وهو بذلك یكسر حلقة من 
حلقات تطور الفلسفة وهي المرحلة التي حمل فیها الفلاسفة المسلمون هذه العلوم إلى 

 أوروبا.  

حیث شاع في الغرب هذا الاتجاه وظهرت كتابات تعلي من شأن العرق الآري،       
فتنسب له الأمجاد والتفوق وتقدمه على غیره، فالرجل الآري ذكي ومبدع ومتفلسف یفكر 

بعقلانیة ویكشف دقائق الأمور ویهتم بنتائجها، والرجل السامي هو أقرب ما یكون إلى 
السذاجة والبساطة في تفكیره ویهتم بالجوانب الروحیة وینسى الجانب العقلي، ولا یملك 

إنّنا نحب « القدرة على الإبداع والتفلسف، ویقف عند ظواهر الأمور، یقول رینان:
البشریة لأنّها تقدم لنا العلم، ونتمسك بالأخلاق لأنّنا نرى في الأعراق الشریفة –الآریة- 

  .2»فقط أعراقا علمیة

نلاحظ أنّ المستشرق "أرنست رینان" یعلن قصور الجنس السامي عن الإبداع       
الفلسفي، في ضوء تمحیص وتحلیل دقیق شامل للعقلیة السامیة، ویرد كل قصور 

وتراجع فكري إلى استعداد فطري طبیعي یتمیز به هذا الجنس دون غیره عن الأجناس 
الأخرى، خاصة الآریة منها التي تمتاز بالتفوق الأوروبي علمیا وسیاسیا وثقافیا 

وحضاریا على الشرق الإسلامي. 

 

. 16-15، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 124، مرجع سابق، صسلسلة أعلام الفكر العالمي) اندریھ كریسون، (2
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 موقع الدراسات العربیة عند رینان: -ثانیا

 الذي علّمه لوهیرلم یتمكن "أرنست رینان" من إجادة اللغة العربیة لأنّ أستاذه       
العبریة و السریانیة في مدرسة سان سولیس والذي دربه لغویا لم یكن یتقن اللغة العربیة. 

وقد وصف رینان نفسه بأنّه "مستعرب رديء"، ومع ذلك فقد وضع نظریة نقدیة حول 
من میزات هذه اللغة، واهتم بالفلسفة العربیة  الشعر الجاهلي، واهتدى إلى عدد

والإسلامیة، وكان له رأي خاص في كل مكونات التركیبة العربیة، من لغة وشعر ودین، 
وقام بمعالجة جمیع الموضوعات التي تناولها بروح ناقدة، سواء أكانت هذه الموضوعات 

 دینیة أم أدبیة.

-علاقة رینان باللغة العربیة:  1

السبب في ذلك إلى   اللغة العبریة أمّا العربیة فلم یتقنها ویعزو"رینان"لقد أتقن       
كون أستاذه في اللغات السامیة في معهد سان سلبیس لم یكن ضلیعا في العربیة، یقول 

. Le Hir كل ما أنا اتصف به باعتباري عالما، فإنّما أدین به إلى السید لوهیر« رینان:
فهو مثلا لم یكن  ویبدو لي أحیانا أنّ كل ما أتعلمه منه، فإنني لم أعلمه جیدا أبدا.

 وقد برّر .1 »ضلیعا في العربیة، ولهذا السبب بقیت أنا دائما مستعربا ضعیف المستوى
 ضعفه في العربیة أنّ أستاذه لم یكن یتقنها لهذا فقد تبعه، ولم یتعلمها. ویتحدث "رینان"

وهو اعتذار غیر مقبول لأنّ لوهیر لم یُقم في البلاد «  هذا:"رینان"بدوي حول اعتذار 
 أقام في لبنان أكثر من عامین، وتجول في فلسطین ومصر، "رینان"العربیة، بینما 

فكانت لدیه فرصة عظیمة لإتقان اللغة العربیة لكنه لم یستغلها، لأنّه كان مشغولا بحیاة 
 لكن .2 »المسیح وبالآثار الفینیقیة وكلاهما بعید كل البعد عن الدراسات العربیة

 كانت بعیدة عن اللغة العربیة، لهذا اهتم بالعبریة وأهملها. "رینان"الدراسات التي تناولها 
 أي نص عربي وحتى النصوص العربیة "رینان"" ولقلة معرفته باللغة العربیة، لم ینشر 

 هي 1852والرشدیة) سنة  التي ألحقها برسالة الدكتوراه، التي عنوانها (ابن رشد

، مرجع سابق، المادة[رینان]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
) المرجع نفسھ، المادة[اللغة العربیة]. (2
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) ثلاثة منها، وهي النصوص المأخوذة عن: ابن Munkنصوص كان قد حقق "مونك" (
الآبار، والأنصاري والذهبي، وأعدّها للطبع لكن حالة بصره (العمى) حالت دون 

 ملحقا لكتابه هذا، واستعان في طبعه لنص الأنصاري "رینان"مراجعتها، وقد طبعها 
 استعان بثلاث مستشرقین "رینان" أي أنّ 1دي سلان، و دوزي، و درانبور""بالمستشرقین 

لنقل نصوص قصیرة وإضافتها إلى رسالته.  

ویلاحظ من ناحیة أخرى –وهي غالبا ما یغفل عنها الكتّاب  « ثم یواصل بدوي:
- أنّ كتاب (ابن رشد والرشدیة) هو أساسا عن الرشدیة "رینان"الذین یكتبون عن 

اللاتینیة وتاریخها في القرون من الثالث عشر حتى السادس عشر في أوروبا، وبخاصة 
في إیطالیا. والمصادر عن الرشدیة اللاتینیة كلها باللاتینیة، ولا یحتاج إلى أیّة معرفة 

 مع الأفكار الرشدیة دون الحاجة إلى "رینان" وهذا ما یوضّح تعامل .2 »باللغة العربیة
المصادر العربیة، لأنّه موجه إلى العقل الأوروبي ولیس العقل العربي، لهذا فقد ركز 

 من الإطلاع على التراث "رینان"على ربطه بتاریخ الفكر الأوروبي، ومع ذلك لم یمنع 
العربي. 

 في اللغة العربیة لم تقلل اهتمامه بالثقافة العربیة "رینان"قلة بضاعة «  رغم إذًا 
والموضوعات الإسلامیة، بل حرص على متابعة ما یصدر من كتب ودراسات في هذا 

المیدان، وراح یكتب مرارا عن هذه الكتب في مقالات صافیة، مثل مقالات عن "مقامات 
الحریري"، و"إسبانیا الإسلامیة" و"ابن بطوطة"، و"مروج الذهب للمسعودي". كل هذه 

المقالات –الدراسات- تكشف عن اطلاع واسع على التراث العربي مترجما إلى اللغات 
 .3الأوروبیة الحدیثة، وعلى عمق في الفهم وسلامة في الحكم والتقریر منقطعي النظیر

 في اللغة العربیة لا یعني عدم اطلاعه على التراث العربي المترجم "رینان"إذن فضعف 
إلى اللاتینیة، فهو بتعلیقه على هذه الكتب كان كتمهید لدراسة الفلسفة الرشدیة، والفلسفة 
الإسلامیة على وجه العموم، ولأنّ منهجه كان عقلاني وتاریخي بالدرجة الأولى، فما یهم 

، مرجع سابق، المادة[رینان]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
) المرجع نفسھ، المادة[رینان]. (2

) الشخصیة، المادة[مونك]. 3(*) ینظر ملحق الأعلام، ملحق (
) عبد الرحمن بدوي،  مرجع سابق، المادة [رینان]. (3
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من هذه الكتب لیس اللغة التي كتبت بها، بل العقل الذي أنتجها، والأفكار التي 
 أوّل من مثل الاتجاه النقدي التاریخي من بین كل المستشرقین "رینان"إنّ  « حملتها،

الفرنسیین. وتحت تأثیر مدرسة توبنجن، أقلع عن خطته في أن یصبح رجل دین وانبرى 
 .1 »لدراسة الشرق وتاریخ الكنیسة

 ظهور اللغة العربیة في القرن السادس كان من أغرب  « "رینان"لقد اعتبر 
الأمور، لأنّ هذه اللغة التي كانت مجهولة من قبل قد برزت فجأة في شعر الجاهلیین، 

بكل كمالها وطواعیتها وغناها اللامتناهي وبدت كاملة حتى أنّه لم یدخل علیها أي 
 یعتقد .2 »تغییر هام منذ ذلك الحین، إنّ هذه اللغة لیس لها طفولة ولا شیخوخة

أنّ اللغة العربیة تتلاءم تماما مع الأسالیب الشعریة والبلاغیة، إلا أنّها تبدو  « "رینان"
قاصرة في حقل الماورائیات، ویرى أنّ الفلاسفة والعلماء العرب على وجه العموم هم 

 .3 »أهل كتابة ردیئة

 في الفلسفة العربیة أشد خطورة، رأي یبلغ حد "رینان" وهذا الأمر یسلمنا إلى رأي 
 إنكار وجود هذه الفلسفة وإنْ یكن لأسباب لا ترتبط بالعائق اللغوي وحده.

-رأي رینان في الشعر الجاهلي: 2

قد آن لنا أن  « قال المستشرق "أرنست رینان" في كتابه "تاریخ اللغات السامیة" :
صحة الشعر العربي السابق للقرآن، فینبغي أن نقول إن هذه المسألة قد قُطع  نتناول

وثبوت صدقه بلا قید ولا حصر، فإنّ المعلقات ودیوان  الشعر القول فیها بصحة هذا
الحماسة وكتاب الأغاني ودیوان الهذلیین قد قبلها العلماء وسلموا بأنّها سابقة في معناها 

ومبناها لمبعث محمد؛ أي إنّ العلماء أقروا صحتها شكلا وموضوعا، وأقرّوا انحدارها 
إلینا من العهد المتقدم على الإسلام، أمّا فیما یتعلق بالمعاني فلا یجوز الشك فیها، لأنّ 

هذه الأشعار تمثل لنا الحیاة الجاهلیة-السابقة للإسلام- كما تمثلها مرآة كاملة، وهذه 
القصائد تتعلق بشخصیات وحوادث حقیقیة، وكذلك فیما یتعلق بالشكل یجب علینا أن 

. 207، مرجع سابق، صتاریخ حركة الإستشراق) یوھان فوك، (1
. 81، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (2
. 91) المرجع نفسھ، ص(3
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نعتقد أنّها قد حفظت ووصلت إلینا بأمانة كافیة، وأنّه إذا وجدت بعض الخلافات فلا 
  .1 »تؤثر إلاّ في أبسط التفاصیل التي لا شأن لها

لا یوجد ما یبیح لنا أن نفترض كما افترض  « وقال أیضاً في الكتاب نفسه:
شولتنز أنّ المسلمین قد أبادوا الأدب العربي الجاهلي بسبب عداوتهم للوثنیة، فإنّ 

افتراضا كهذا یتنافر مع النتیجة الثابتة التي تدل على أنّ الكتابة لم یشع استعمالها عند 
العرب إلاّ قبل محمد بقرن واحد تقریبا، ویجب علینا أن نمنح درجة أعلى من التصدیق 
والصحة للمقطوعات الشعریة الصغیرة المثبتة في كتب التاریخ والشعر الجاهلي، فإنّ 

هذا هو في الحق أقدم أنواع الشعر العربي، وهو شعر شخصي محض یعبر في بضعة 
أبیات عن حالة قائلها وموقفه، وله علاقة بقصة أو خبر، وهو الشكل الفطري للشعر 

السامي. وقد صدق المؤلف العربي الذي استشهد به السیوطي في كتابه العجیب 
(المزهر) إذ یقول: لم یكن لأوائل العرب من الشعر إلاّ الأبیات یقولها الرجل في 

 .2 »حاجاته

إنّ نسبة القصائد الجاهلیة، من حیث المضمون والشكل، إلى شعراء جاهلیین "       
أمر قد تمّ التسلیم بصحته بلا قید أو شرط. إلاّ أنّ لـ "رینان" رأیا آخر في هذا الشأن، 
فهو یسلم بصحة مضمون هذه القصائد لأنّها تمثل لنا الحیاة الجاهلیة أحسن تمثیل 

وتعود بلا شك إلى أشخاص حقیقیین وتعبر عن أحداث وقعت. غیر أنّه یبدي شكه في 
أن یكون شكلها الحالي عائدا إلى الجاهلیة. ذلك أنّ متطلبات الفقیه اللغوي 

Philologue الذي یهتم في دراسته بقضیة الشكل، تختلف عن متطلبات المؤرخ ،
والأدیب. فهذان الأخیران یتحدثان مثلا بلا تردد عن شاعر فرنسي من القرن الثاني 

عشر استنادا إلى مخطوطة تعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، في حین أنّ 
الفقیه اللغوي لا یجرؤ أن یتخطى في استنتاجاته زمن المخطوطة نفسه والمكان الذي 

 ما إذا كانت تلك القصائد قد كتبت بالفعل بلغة سابقة للغة "رینان"كُتِبت فیه. لذا یتساءل 
القرآن وما إذا كنا نستطیع أن نعتبرها نصوصا قد دونت منذ إنشائها وحفظت كما تفوه 

. 355، مرجع سابق، صالشھاب الراصد) محمد لطفي جمعة، (1
. 356-355) المرجع نفسھ، ص(2
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 لم "رینان"بها مؤلفوها. هنا تصبح مهمة اللغوي دقیقة للغایة، وبما أنّ النقد في نظر 
ولا إلى بدایات الإسلام، فإنّ . یتطرق حتى زمانه لا إلى تاریخ الجزیرة في الجاهلیة

  .1 "الحیطة في رأیه ضروریة جدا كي نتفادى الوقوع في ثقة مسرفة أو شك مبالغ فیه

إنّ الخلافات «  وقال في كتابه "تاریخ اللغات السامیة" حول الخلافات اللفظیة:       
اللفظیة الطفیفة في روایة الشعر الجاهلي نشأت عن ضعف الذاكرة، ولكنها لا تمس 

عن قوة ة. وجوهر الفكرة، وهذه الخلافات قد تكون ضمانا لصحة الروایة التي تلقاها الروا
وإنّ المعجزات التي  إنّنا حقا مستعدون لنشهد بقوة حافظة العرب النادرة المثال. الحفظ

أثبت العرب قدرتهم على إظهارها بفضل حافظتهم-لاسیما حفظ أنسابهم- تحتم علینا ألاّ 
  .2 »نطبق على العرب القواعد العامة لعلم أصول اللغات

لقد كان الشعر الجاهلي إذن محفوظا بالتواتر الشفوي، ولنا أن نتساءل عن إمكان       
ذلك، وماذا یضمن في نظرنا كون القصائد التي عاشت عن أفواه الحفاظ طوال هذه 

الأجیال قد احتفظت بصورتها الأصلیة ولو على التقریب، والجواب عن تلك المسائل أنّه 
لا شك في أنّ أشعار كثیرة كالتي كانت تمجد قبیلة الشاعر، أو تهجوا أعداءها، كانت 

تنشد باستمرار على لسان أفراد القبیلة، وبهذه الوسیلة حفظت القصار والمقطوعات 
  .3وقطع من القصائد الطویلة

 في بحثه حول صحة الشعر الجاهلي بین قصائد المناسبات "رینان"لقد میز 
إنّه لا یمكن الوثوق بقصائد المناسبات على الإطلاق لأّها نظمت « والمعلقات، فقال:  

قبل قرون من مجيء النبي، حین كانت الكتابة نادرة والتناقل الشفهي غیر موثوق به 
وثوقا تاما، إنّ مسألة الأصالة إذن لا یمكن أن تثار إلاّ في المعلقات التي هي تآلیف 
منتظمة تحمل أسماء ناظمیها وتتمتع شكلا بأصالة تاریخیة ثابتة، فقراءتها تولد فینا 

بعض الشك لا في أصولها الأولى، ولكن في صحتها وفي طبیعة الوسائل التي نقلتها 
إلینا. فلغة المعلقات رغم اشتمالها على كثیر من أسالیب التعبیر والألفاظ التي لم تعد 

. 82-81، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
. 356، مرجع سابق، صالشھاب الراصد) محمد لطفي جمعة، (2
. 357، صالمرجع نفسھ) (3
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 إلى أنّ غموض "رینان"، ومن هنا یذهب 1 »مستعملة، لیست في جملتها لغة قدیمة
الشعر الجاهلي لیس نتیجة قدم في أسلوبه.    

 الفلسفة الإسلامیة عند رینان: -ثالثا

لقد كان تركیز المستشرق "أرنست رینان" منصب كله على دراسة الأدیان 
وتاریخها خاصة الدین الإسلامي للشعوب السامیة، وقد ركز على اللاهوت الشرقي 

الإسلامي، لأنّه في رأیه السبب الذي جعل المسلمون بعیدین كل البعد عن العلم 
والفلسفة، لهذا عمل على معالجة موضوع الفلسفة الإسلامیة بنظرة استشراقیة ناقدة، وهذا 

من خلال اطلاعه على التاریخ الإسلامي الذي اضطهد العلم والفلسفة حسب اعتقاده. 
هو موقف الإسلام من العلم والفلسفة حسب رینان؟  ماومن هنا نطرح التساؤل التالي: 

هي هویة الفلسفة الإسلامیة؟  وما

 العلم والفلسفة عند رینان:ب-علاقة الإسلام 1

نّ الإسلام مثل غیره من الأدیان عدو العلم والفلسفة، إلاّ أنّه یُلمّح في أ "رینان"      یقر 
بعض الأحیان إلى أنّ التعصب الدیني الذي أدّى عند بعض المسلمین إلى اضطهاد 

الفلاسفة والعلماء وإحراق كتبهم، إنّما هو ناتج عن تعصب أعراق، وقد تناول هذا 
الموضوع في عدد من مؤلفاته وخصوصا في أطروحته عن "ابن رشد والرشدیة" حیث 

بقي الفیلسوف المسلم هاویا أو موظف بلاط، ثم ألقى التعصب : " یقول في هذا الأخیر
رعبا في الملوك فتوارت الفلسفة وأبیدت المخطوطات بأمر ملكي، وذكر النصارى 

نّ الفلسفة العربیة تعد مثالا وحیدا تقریبا إن كان لدى الإسلام علماء ومفكرون. إوحدهم 
لثقافة بالغة السمو حذفت بغتة تقریبا من غیر أن تترك آثارا، ونسیت تقریبا من قبل 

الأمة التي أبدعتها، وكذلك كانت النصرانیة قلیلة الملائمة لنشوء العلم الوضعي، فوفقت 
، ولكن من غیر إطفاء له، فانتهت حتى أعلى فروع كثیرالتعطیل هذا العلم في إسبانیة 

الأسرة النصرانیة إلى إصلاح ما بینها وبینه، وإذا لم یستطع الإسلام أن یتحول وینتحل 
أي عنصر من الحیاة المدنیة والعلمانیة فقد نزع من جوفه كل أصل من الثقافة العقلیة، 

. 82، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (1
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جل كوفح هذا المیل المقدر ما بقي الإسلام قبضة العرب الذین هم عرق لطیف أریب أ
      .1"جدا، أو قبضة الفرس الذین هم عرق كثیر الإدراك النظري

بید أنّ التعصب الدیني الذي هو عامل  « وفي حدیثه عن التعصب الدیني:
مشئوم أزال بذور التقدم العقلي لدى المسلمین، وذلك أنّ علماء الكلام في المشرق كانوا 
قد أثاروا ریباجدیة حول نجاة الخلیفة المأمون لإقلاقه عامل التقوى في الإسلام بإدخاله 

وهذا لنفور الأئمة والجمهور الغریزي من الدراسات العقلیة، فأمر إذن أن  فلسفة الیونان.
تُستقصى كتب الفلسفة والفلك، وغیرها من العلوم التي زاولها القدماء، ویحرق جمیع هذه 

الكتب في میادین قرطبة العامة أو تقُذف في آبار القصر وصهاریجه، ولم یحفظ من 
  .2 »هذا غیر كتب التوحید والنحو والطب

كان للفلاسفة من خطوة شعبیة قلیلة  « ویقول عن اضطهاد الفلسفة والفلاسفة:
في الأندلس، ولم یحب الجمهور فریق الحكماء قط وكان احتماله لشرف العقل أصعب 

من احتماله لشرف النسب والنشب، ولم تتمتع الفلسفة بعد أمر المنصور ذاك بغیر 
فترات من الحریة قصیرة، وبدت الفلسفة هدفا لاضطهاد مكشوف، ورأى من یتعاطونها 
أنفسهم موضع تصریح بأنّهم زنادقة من قِبَل أئمة الشریعة، واضطر العلماء غیر مرة 

إلى كتم علمهم حتى حیال أصدقائهم الخالصي المودة خشیة الوشایة بهم والحكم علیهم 
مثل الملاحدة. وكان للفلسفة من الجذور المتأصلة في هذا البلد الجمیل ما كانت جمیع 

 الجهود، التي بذلت للقضاء علیها، لتؤدي معه إلى غیر إنعاشها. وقد أثبتت التجربة
عدم احتیاج الفلسفة إلى حمایة ولا إلى رعایة، وأنّها لا تستأذن أحدا ولا تتلقى أمرا من 

 في كتابه "رینان"حیث یوضح لنا ، 3 »أحد، فهي أكثر محاصیل الشعور البشري تلقائیة
"ابن رشد والرشدیة" مدى اضطهاد الإسلام والمسلمین للعقل، خاصة علماء الدین الذین 
كفّروا وزندقوا الفلاسفة، ومعارضة بعض الخلفاء للأبحاث العلمیة والتخلص من جمیع 
مصادرها، لتضییق نطاق العمل الفلسفي والعلمي والقضاء علیه بكل الطرق الممكنة، 

. 8-7، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 26-25) المصدر نفسھ، ص(2
. 27-26 صم.ن،) (3
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لدرجة أنّ كلمة الفیلسوف عندهم كانت تحمل معها الاضطهاد وكانت مرادفة لكلمة 
زندیق.  

م، 1883"الإسلام والعلم" عام   محاضرة في السوربون عنوانها"رینان"كما ألقى       
كان محورها حول هذا الموضوع، وفي هذه المحاضرة ألقى سؤالا مفتوحا هو: "هل 

العلوم الإسلامیة موجودة فعلیا؟ وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في فترات سابقة من 
التاریخ الإسلامي، حیث ازدهر العلم في العالم الإسلامي من القرن الثامن إلى منتصف 
القرن الثالث عشر، رغم أنّ الفلاسفة أمثال الفارابي وابن رشد لم یخرجوا من شبه الجزیرة 

العربیة، ولم یكن بینهم وبین العرب أو الإسلام أیّة صلة بالرغم من أنّ كتبهم كانت 
تكتب باللغة العربیة، من ناحیة أخرى فقد انحدر العلم في العالم الإسلامي انحدارا كبیرا 
منذ منتصف القرن الثالث عشر، باستثناء ابن خلدون، فقد اختفت العلوم والفلسفة من 

 یرید أن "رینان"فالمستشرق ،  1"العالم الإسلامي، وحل محلها الإسلام والتطرف الدیني
یرسم صورة عامة عن حالة العرب والإسلام في هذه الفترة ثم یستثني ابن خلدون منها، 

وذلك لشهرته عند الفلاسفة الأوروبیین، لهذا لا یستطیع أن ینكر جهوده، ثم یتهم 
الفلاسفة الآخرین ویلقي باللوم على اللغة التي كتب بها هؤلاء على أنّها كانت العائق 

ك لفي إنتاج فكر أصیل لدى العرب لأنّها أصبحت عقیمة ولا تتوافق مع متطلبات ت
الأفكار. 

 بعد ذلك إلى نفي تأثیر اللغة العربیة على العلم الذي كتب بها من "رینان"وینتقل        
یسمى بالعلم  « طرف الفلاسفة المسلمین وغیرها من الآراء التي قالها في محاضرته:

عند العرب لیس فیه من العروبة إلا الاسم، وقد حدث للعربیة ما حدث للغة اللاتینیة: 
فكون الكتب العلمیة في العصور الوسطى الأوروبیة وعصر النهضة وفي القرنین 

السادس عشر والسابع عشر قد كتبت باللاتینیة، لا یعني أبدا أنّ لروما أي إسهام فیها 
كذلك: كون الكتب العلمیة التي كتبها ابن سینا وابن زهر وابن رشد وغیرهم قد كتبت 
بالعربیة لا یعني أنّ فیها شیئا أنتجه الجنس العربي. وهذه الفكرة هي التي ردّدها ابن 

: دراسة جمال الدین الأفغاني وأفكاره تجدید الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي الحدیث) ھیرانو جیوفیتشي، (1
. 22)، ص2011(مارس2/1-4الإمبریالیة والإستشراق والتفاھم بین الأدیان، مجلة دراسات العالم الإسلامي 
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خلدون في المقدمة، مؤكدا أنّ حملة العلم في الإسلام كلهم من الأعاجم ولیس بینهم أي 
   .1 »الإسلام اضطهد دائما " العلم والفلسفة "  عربي.

 عن الفرق بین اللاّهوت المسیحي والإسلامي في اضطهاد "رینان"كما تحدث 
 إنّ اللاّهوت (المسیحي) الغربي لم یكن أقل اضطهاد لغیره من الدین  « العلم:

الإسلامي، بید أنّ الأول لم یفلح، ولم یسجن الروح الحدیثة، كما سحق الإسلام روح 
البلاد التي فتحها. في الغرب لم یفلح الاضطهاد الدیني إلاّ في بلد واحد هو اسبانیا، 

ففیها قام نظام رهیب من الاضطهاد یخنق الروح العلمیة. إنّ المفاخرة بالإسلام بسبب 
ابن سینا، وابن زهر، وابن رشد، هي مثلما نفاخر بالكاثولیكیة بسبب جالیلو. یعني أنّه لا 

فضل للإسلام على الفلاسفة المسلمین، كما لا فضل للكاثولیكیة على جالیلو. إنّ ما 
 على الإسلام بخاصة هو أنّه اضطهد الفكر الحر. لقد جعل من البلاد "رینان"یأخذه 

التي فتحها میدانا مغلقا دون الثقافة الفعلیة للروح. إنّ ما یمیز المسلم تمیزا جوهریا هو 
كراهیة العلم، والإقناع أنّ البحث لا فائدة منه، وأنّه عبث وشبه كفر: علم الطبیعة لأنّه 

منافسة الله، والعلم التاریخي، لأنّه یتعلق بالأزمنة السابقة على الإسلام، یستطیع أن 
  .2 »یبعث أخطاء قدیمة

 واضح من خلال سرد حججه، لأنّه یرید أن ینتقد العقل العربي من "رینان"فمنهج 
خلال وصف تاریخه الإسلامي واضطهاده للعلم والفلسفة، أي هذا الدین لا یصلح للعلم، 

وأنّ الكتب المترجمة من العربیة لا تعني بتاتا أنّ العرب لهم الفضل وحدهم فیها، كما 
حاول قیاس ما حدث للكاثولیكیة وأسقطه على الإسلام من منطلقات تشكیكیة بنفس 
المنهج الشكي العقلي لدى الفلاسفة الغربیین الذین تأثر بهم، أمثال: كانط و هیغل؛ 

 أنّ "رینان"اعتبر أنّ كل ما أنتج بالعربیة لیس للإسلام واللغة الفضل فیه، وفي نظر 
الإسلام حینما كان قویا لم یكن فیه أي تحرر لدى العقل العربي، لأنّ مرحلة الضعف 

التي مر بها الإسلام هي التي أنتجت فلسفة متعارضة مع تعالیم الدین، لكن عندما تقوّى 
من جدید مارس نوع من العنف على الأفكار التي اعتبرها دخیلة. 

، مرجع سابق، المادة[الإسلام]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
 ، المادة[رینان]. المرجع نفسھ) (2
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كذلك حاول في محاضرته "الإسلام والعلم" الالتفاف على التاریخ الإسلامي 
علینا إذن أن لا نمنحه الشرف على ما لم یستطع منعه، منح شرف « حینما یقول: 

الفلسفة والعلوم إلى الإسلام لأنّه قبل كل شيء لم یلغهما، مثله مثل لو أنّنا قد منحنا 
الشرف لرجال الدین على اكتشافات العلم الحدیث. فهذه الاكتشافات تمت رغم أنف 

رجال الدین. فلم یكن اللاّهوت الغربي أقل اضطهادا من نظیره الإسلامي. إنّه فقط لم 
ینجح، ولم یسحق العقل الحدیث، كما سحق الإسلام العقل في البلدان التي في غربنا، 

ق نظام قمعي رهیب للم ینجح الاضطهاد الدیني إلاّ في بلد واحد: هو اسبانیا. فهناك خ
 فعدم قدرة .1 »العقل العلمي. ولنعجل بالقول أنّ هذا البلد النبیل سیؤثر لنفسهعلى 

الإسلام منع هذه العلوم لأنّه كان یرى فیها الخروج عن العقیدة والملة، لهذا قام بقمع 
الفكر الحر. 

 كان یؤكد على كراهیة الإسلام للعلم العقلي والتجریبي، لأنّ "رینان"     نلاحظ أنّ 
رجال الدین یرون في العلوم العقلیة والتجریبیة خصما له، لأنّ هذه الأخیرة تستبعد 

الخوارق، وترفض تدخل قوى غیر طبیعیة في مجرى الأحداث في هذا العالم، وبهذا تقلل 
من دور الدین في التأثیر على الجمهور وتجعلهم ینصرفون من العلوم الدینیة إلى العلوم 

 في هذا الاعتقاد أن یعادل موقف المسیحیة وكل "رینان"العقلیة، وتكمن موضوعیة 
الأدیان من العلم والفلسفة. 

عند رینان:  -هویة الفلسفة الإسلامیة2

 سؤالا صار مألوفا  وهو سؤال طرحه المستشرقون حول "رینان"لقد طرح 
مصداقیة وجود فلسفة إسلامیة، فالمسلمون عنده لم یفعلوا سوى أن نقلوا الفلسفة الیونانیة 

فالفلسفة لم تكن أبدا  « وصبغوها بصبغتهم ویربط ذلك بفكرته عن السامیة حیث یقول:
عند السامیین غیر علم استعاروه من الخارج تماما ودون أن یضیفوا إلیها إضافة كبیرة. 

إنّ ذلك أیضا هو ما حدث «  أن یعود فیقول: ى، إل »وكانوا مقلدین للفلسفة الیونانیة

، 2005، 1) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، (تر) مجدي عبد الحافظ، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط(1
. 44، ص829العدد 
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، یعني أنّها لم تكن أصیلة،  »بشأن فلسفة العصور الوسطى، فهي كذلك كانت مقلدة
إنّ الفلسفة لم تكن إلاّ عارضا في الفكر العربي والروح العربیة، والفلسفة «  ویقول:

الإسلامیة الحقیقیة یتوجب البحث عنها في الفرق الكلامیة- القدریة، والجبریة، 
والصفاتیة، والمعتزلة، والباطنیة، والإسماعیلیة، والأشعریة- وذلك كله ضمن علم الكلام، 
والمسلمون لم یطلقوا علیه "فلسفة"، فعلم الكلام لا ینصرف إلى البحث في الحقیقة بشكل 
عام، وإنّما هو مناقشات تطرحها فرقة من الفرق بشكل فلسفي ولیست كالفلسفة الیونانیة، 
وما یسمى فلسفة عربیة لیس إلا قسما محدودا من الحركة الفلسفیة العامة في الإسلام، 
فلا ینبغي لذلك أن نخدع بهذا الاشتباه، والمسلمون أنفسهم كادوا أن یجهلوا هذه الفلسفة 

  .1 »العربیة

على قدر  "في أنّ العرب وأكّد على هذا الكلام نفسه في كتابه "ابن رشد والرشدیة
 بطابعهم القومي إبداعهم الدیني وشعرهم وفن بنائهم وفرقهم الكلامیة أبدوا قلیل واما طبع

ابتكار فیما سعوا إلیه من مواصلة الفلسفة الیونانیة، ومن الحري أن نقول أنّ من 
الالتباس الخلاب أن یطلق اسم "الفلسفة العربیة" على مجموع من التصانیف التي 

وضعت عن رد فعل حیال العروبیة في أبعد أقسام الإمبراطوریة الإسلامیة. وقد كتبت 
هذه الفلسفة بالعربیة لأنّ هذه اللغة غدت لسان العلم والدین في جمیع البلاد الإسلامیة 

الحقیقیة التي تجلت في نظم القصائد  وهذا كل ما في الأمر، وكانت العبقریة العربیة
وبلاغة القرآن تقضي بوجود تنافر بینها وبین الفلسفة الیونانیة، ولا عجب، فیما أنّ أهل 

جزیرة العرب قد حصروا تجمیع الأمم السامیة ضمن دائرة ضیقة من الشعر الغنائي 
 والكهانة فإنّه لم یكن عندهم أدنى فكر عمّا یمكن أن یطلق علیه اسم العلم أو المذهب

العقلي وإنّما نقدت الفلسفة الیونانیة في الإسلام حینما ظهر الروح الفارسي ممثل بالدولة 
العباسیة على الروح العربي، وما انفكت فارس تحافظ على حقوقها القومیة الهندیة 

   .2سام الأوربیة وأن أخضعها دین

، مرجع سابق، المادة[رینان]. موسوعة الفلسفة والفلاسفة) عبد الله الحنفي، (1
. 111-109، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (2
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 على رأیه في أنّه لم یسیطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدي كبیر، ولم "رینان"یقر       
یفعل العرب غیر أنّهم اعتنقوا مجموع المعارف الیونانیة كما قبلها العالم كله، حوالي 

القرنین السابع والثامن. لأنّ حسب اعتقاده أنّ الفلسفة یصلح لها العقل الآري لا 
السامي، أي أدخل المباحث المتعلقة بتاریخ الفلسفة عند العرب دعوى الطبیعة السامیة 
 وجعلها أساسا للحكم على تلك الفلسفة، فهو یقول في مؤلفه " تاریخ اللغات السامیة" :

ومن الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المعاني أن نطلق على فلسفة الیونان المنقولة « 
إلى العربیة لفظ "فلسفة عربیة" مع أنّه لم یظهر لهذه الفلسفة في شبه جزیرة العرب 

مبادئ ولا مقدمات، فكل ما في الأمر: أنّها مكتوبة بلغة عربیة، ثم هي لم تزدهر إلاّ في 
النواحي النائیة عن بلاد العرب مثل إسبانیا ومراكش وسمرقند، وكان معظم أهلها من 

  معنى هذا أنّ الفلسفة الیونانیة تطورت فقط عند الفرس، ولیس عند .1 »غیر السامیین
العرب وكتابتها بلغتهم لا یعني أنّها فلسفتهم. 

اتخذ العرب من تفسیر آراء أرسطو وسیلة لإنشاء  « ثم نجده یقول مرة أخرى:
فلسفة ملأ بالعناصر الخاصة، المُخالِفة جد المُخالَفة لما كان یدرس عند الیونان، وكذلك 
فعل فلاسفة القرون الوسطى. وإنّ الحركة الفلسفیة الحقیقیة في الإسلام ینبغي أن تلتمس 

 المختلفة أنّ هناك فلسفة عربیة "رینان" ویستخلص من أقوال .»في مذاهب المتكلمین
 في "رینان"هي تعریب الفلسفة الیونانیة، وهناك فلسفة إسلامیة هي علم الكلام، ویصرّح 

 لیست "رینان" فالفلسفة العربیة عند .2كتبه بأنّ هذه الفلسفة الإسلامیة موضعا للطرافة
إلاّ تقلیدا للفلسفة الیونانیة ولم یكن لها أي نتاج خاص. 

وإذا كان  « :"رینان"وعن عدم استیعاب العرب للقوانین والنظریات الفلسفیة یقول 
العرب قد فطروا على إدراك المفردات وحدها، فلا قبل لهم باستخلاص قضایا وقوانین، 
ولا بالوصول إلى فروض ونظریات. ومن العبث أن نلتمس لدیهم آراء علمیة أو دروساً 
فلسفیة، خصوصا وقد ضیّق الإسلام آفاقهم وانتزع من بینهم كل بحث نظري، وأضحى 

. 18، مرجع سابق، صتمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة) مصطفى عبد الرزاق، (1
. 19) المرجع نفسھ، ص(2
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المسلم یحتقر العلم والفلسفة. وأمّا ما یسمونه فلسفة عربیة فلیس إلاّ مجرد محاكاة وتقلید 
  .1 »لأرسطو، وضوب من التكرار لآراء وأفكار یونانیة كتبت باللغة العربیة

 هذا "رینان"تلك كانت دعوى القرن التاسع عشر الشائعة، وكان طبیعیا أن یحمل 
الاعتقاد القائل بعدم وجود فلسفة إسلامیة. لأنّ الفلسفة منافیة لطبیعة الروح الإسلامیة، 
ولهذا لم یقدر لهذه الروح أن تنتج فلسفة، بل ولم تستطع أن تفهم روح الفلسفة الیونانیة، 

وإلاّ لهضموا هذه الفلسفة وتمثلوها، واندفعوا إلى الإنتاج الحقیقي فیها، وأوجدوا فلسفة 
"رینان" هو الدین الإسلامي، باعتبار هذا الأخیر یُعد  جدیدة، والعائق الأكبر بالنسبة لـ
تقر من كل فكر حر الذي لا یلاءم دینها، وعلى هذا تفجوهر الروح الإسلامیة، التي 

النحو نستطیع أن نفهم سبب نفور الجمهور وأهل السنة من العلم والفلسفة. 

 للتشكیك مرة أخرى في كون العلم العربي هو خالص أم لا؟، "رینان"ثم ینتقل 
هذا العلم لیس بعربي. فهل هو على الأقل إسلامي؟ هل قدّم الإسلام لهذه « حیث یقول:

 فهذه الحركة المتقدمة ! على الإطلاق !البحوث العقلیة نجدة ما لحمایتها؟ عجبا 
للدراسات كانت كلها نتیجة الفرس والمسیحیین، والیهود، والإسماعلیین، والمسلمین 
المتمردین في الداخل على دینهم، ولم تتلقى تلك الحركة إلاّ اللعنات من المسلمین 

الأصولیین، فالمأمون وهو من الخلفاء الذین أبدوا جهدا كبیرا في الانفتاح على الفلسفة 
الیونانیة لعنه علماء الدین دون رحمة، كما اعتبروا أنّ المصائب التي ابتلى بها حكمه 

كانت عبارة عن عقاب أحیق به لتسامحه مع المذاهب الدخیلة على الإسلام، حیث كان 
یطلق على من یعمل بهذه الدراسات زنادقة، وكانوا یُضربون في الشوارع وتحرق بیوتهم، 

 .2 » الجمهوريرضتُ وغالبا ما كانت تلجأ السلطة إلى إعدامهم لكي 

، القاھرة، 1976، 3، ط1، دار المعارف بمصر، جفي الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیق) إبراھیم مدكور، (1
. 21-20ص

. 44) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق، ص(2
أو فقھ اللغة ھو التحلیل التاریخي المقارن للغات وذلك بدراسة النصوص   PHilologyالمنھج الفیلولوجي:(*) 

المكتوبة واكتشاف عناصر التشابھ بین تلك اللغات، والتحقق من روابط صلة النسب بینھا ، ینظر برییھ، تاریخ 
. 23الفلسفة، (تر) جورج طرابیشي، ص
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، برّره "بالمنهج الفیلولوجي" حیث "رینان"فهذا النقد التاریخي الذي تمیز به منهج 
ردّ أصول العلوم الإسلامیة إلى أصول فارسیة أو یونانیة، أو غیرها من الأصول 

الأخرى، بحجّة أنّ المسلمین الذین نقلوا هذه العلوم كانوا متمردین على مجتمعاتهم لا 
 أنّهم "رینان"أكثر، ولم یكونوا مبدعین بالمعنى المتقبل لدى مجتمعاتهم، فقد صوّرهم 

كانوا یعملون بعیدا عن أعین الفقهاء وعامة الناس، الذین یملكون سلطة مراقبة على 
العلوم الدخیلة على الإسلام بحجة النهي عن المنكر وأنّها تخرج الناس عن دین 

التوحید. 

 أنّ الشعوب التي تتبنّى الأدیان لا تستطیع "رینان"فمن خلال هذه الآراء یصرح       
أن تتقبل العلوم وتنمیها، وانطلاقا من هذه النظرة أنكر أن یكون للعرب فلسفة أو علم، 

فلقد اعتبر أنّ الفلسفة الإسلامیة إذا استثنینا اللغة التي كتبت بها، لا تمت للعرب 
بصلة. 
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موقف رینان من ابن رشد و الفلسفة الرشدیة : المبحث الثاني

 من الفلاسفة المسلمین بعیدا عن مواقفه من الإسلام "رینان"لم یكن موقف 
 "رینان"والفلسفة الإسلامیة، لأنّهم في الأخیر هم جزء من التراث الإسلامي الذي یدرسه 

 كانوا "رینان"باللاتینیة، لكن الاختلاف فقط في كون الفلاسفة الذین تعامل معهم 
متمردین عن مركز الخلافة الإسلامیة، وكانوا یتمتعون بالتحرر الفكري الكافي، الذي 
لفت أنظار الفلاسفة الغربیین، وعملوا على دراسة فلسفتهم، وهناك من تأثّر بهم، ومن 
بینهم نجد الفیلسوف الملقب بـ"الشارح الأكبر" ابن رشد، هذا الأخیر یعد نقطة انطلاق 

 لدراسة الفلسفة الإسلامیة، لهذا كانت رسالته حوله، وقد تناوله ودرسه بتحلیل "رینان"
عمیق جدا، وذلك باستناده على الآثار والمصادر التي وجدها في الخزانة الأوروبیة 

حوله. 

 الفلسفة الرشدیة:   -أولا

م) یصفه دائما بفیلسوف 1126-1058 عن ابن رشد("رینان"حینما یتحدث 
قرطبة، ثم یصوره في ثوب ذلك الفیلسوف الذي احتقُِر في وسط مجتمعه بعدما یعرض 

تشغل « مختلف الروایات التي كانت سبب سخط الناس عن ابن رشد وفلسفته العقلیة.
حیاة ابن رشد جمیع القرن الثاني عشر تقریبا، وترتبط في جمیع حوادث هذا الدور 

الحاسم في تاریخ التمدن الإسلامي، وأبصر القرن الثاني عشر، نهائیا، خیوط ما حاوله 
 من توسیع لحقل العقل والعلم في الإسلام، االعباسیون في الشرق والأمویون في اسباني

 فقدت الفلسفة العربیة فیه آخر ممثل لها، وضمن 1198فلما مات ابن رشد في سنة 
  .1 »انتصار القرآن على الحریة الفكریة لستة قرون على الأقل

وقد أسهم ابن رشد فیما لمثل هذا الوضع  « :"رینان"عن إسهامات ابن رشد یقول 
من نفع وضر بما لقي من نكبات في حیاته وما تمتع به من شهرة بعد مماته، وذلك بما 

. 11، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1

86 
 

                                                           



  موقف أرنست رینان من الفلسفة الإسلامیة الفصل الثالث                           
 

أـنّه ظهر بعد دور من الثقافة العقلیة العظیمة، وذلك في زمن كانت هذه الثقافة تتداعى، 
فإنّ مصائب مشیبة إذا كانت شاهدة على ما ابتلیت به القضیة التي كان یدافع عنها. 

فكأن ابن رشد بُویس الفلسفة العربیة، أي أحد أولئك الذین یظهرون في وقت متأخر جدا 
حیث تحولت الأندلس في  فیرون اقتران اسمهم ببقایا الثقافة التي لخصوها. فلا یبتكرون.

  .1 »عهده إلى سوق عظیمة تجلب إلیها منتجات الأدب من مختلف الأقالیم

 في أسباب محنة ابن رشد التي جلبت له الرفض من قبل "رینان"وفصل 
 ومهما یكن من أمر هذه الحكایات فإنّه لا یمكن الشك في أنّ  « الجمهور، حیث یقول:

الفلسفة كانت عامل محنة ابن رشد الحقیقي، وذلك أنّها صنعت له من الأعداء الأقویاء 
من جعلوا صحة اعتقاده موضع شبهة لدى المنصور، وكذلك كان جمیع المثقفین، الذین 

أثار طالعهم الحسد، عرضة لعین الاتهامات، ویدعو المنصور أعیان قرطبة، ویأمر 
بحضور ابن رشد، ویلعن مبادئه، ویقضي بنفیه، ویأمر الأمیر في الوقت نفسه بإرسال 
مراسیم إلى الأقالیم لمنع الدراسات الخطرة ولصنع ما یقتضیه إحراق جمیع الكتب التي 

هو خاص بالطب والحساب  تتناول هذه الدراسات، ولم یستثنى من ذلك غیر ما
وأولویات علم النجوم التي لا غنى عنها للتوصل إلى معرفة أوقات اللیل والنهار وأخذ 

 فالمشهد المصور عن فیلسوف قرطبة أنّه كان محتقرا من طرف .2 »سمة القبلة
مجتمعه، وقد دفع ثمن تحرره الفكري بتكفیره وإخراجه عن دائرة الإسلام. 

 من الأوائل الذین تحدثوا بدقة وإنصاف عن الفلسفة الرشدیة، أي "رینان"ولقد كان    
لیس فقط حیاة ومؤلفات ابن رشد، بل كذلك تأثیر فلسفته في أوروبا، وبالتالي دوره 

الكبیر في توصیل الفكر الیوناني، ولاسیما فكر أرسطو إلى العالم اللاتیني المعاصر له، 
 "رینان"وعن غلبة التفكیر العقلاني التي تمیزت بها الفلسفة الرشدیة، وهذا ما یوضحه 

میز ابن رشد الذي بلغ صیت اسمه لدى اللاتین  « في كتابه "ابن رشد والرشدیة"، قائلا:
ویثني مترجموه على معارفه في الفقه ثناهم على معارفه في  ما بلغه اسم أرسطو تقریبا.

الطب والفلسفة تقریبا، ویعلق ابن الباز على الخصوص، أهمیة على هذا القسم من  

. 13-11، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 41) المصدر نفسھ، ص(2
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 مؤلفاته أعظم بمراحل مما یعلق على مؤلفاته الأرسطو طالیسیة التي نال بها شهرة
 .1 »بالغة

مع ذلك فإنّ محنة ابن رشد لم تدم طویلا، فقد أسفر انقلاب جدید عن إعادة 
الفلاسفة إلى مكانهم، وذلك أنّ المنصور لمّا عاد إلى مراكش رجع عن المراسیم التي 

كان قد أمر بها ضد الفلسفة، وصار یكب على الفلسفة بهمّة مجددا. فدعا إلیه ابن رشد 
 لتحلیل الرأي السیاسي الرشدي للفلسفة الیونانیة: ولا "رینان"ورفقاءه في المحنة. ثم ینتقل 

تنطوي سیاسة ابن رشد على كبیر إبداع كما هو منتظر، وتجدها كلها في كتابه "جوامع 
سیاسة أفلاطون"، ولا شيء أدعى للقرابة من مشاهدتها تناول خیال النفس الیونانیة 

تفویض الحكومة للشیوخ،  الطریف هذا بروح الجسد وتحلیله مثل كتاب فني، فیجب
، فالمستشرق 2ویجب أن یلقن المواطنون الفضیلة بتعلیمهم الخطابة والشعر والجدل

 یحاول أن یصور ابن رشد على أنّه كان نسخة مطابقة عن أرسطو وقد نقل "رینان"
أفكاره وشرحها في الفلسفة والسیاسة، بمثل ما طرحها فیلسوف الیونان بدون زیادة أو 
نقصان، فهو مجرد حلقة وصل بین الفلسفة الیونانیة والفلسفة الأوروبیة الحدیثة على 

وفق المركزیة الأوروبیة. 

 كان معجبا بهذا الفیلسوف العربي، وقد تأثّر بالعدید من "رینان"ولا شك أنّ 
یرى أنّ فكرة النبوة مثلا تناسب عامة الناس، بینما لا یفهم الفلسفة إلاّ  نظریاته. فهو مثله

بالتصوف وینكر وجود الحیاة الأخرى، كما یهاجم علماء  الخاصة. وهو كذلك یستخف
 .3الكلام، ویعتبر أنّ العلم وحده قد یوصل على الحقیقة

وأصبح ابن رشد  « :"رینان"وفي حدیثه عن تأثّر الغرب بالفلسفة الرشدیة یقول 
في القرن الرابع عشر والخامس عشر یعتبر أوّل شارح لأرسطو فلا تنسخ إلاّ كتبه 

) الكاتب الأول والأوحد الذي Pétraraque)1304-1374وحدها. واعتبره بترارك 
شرح الأعمال الكاملة لمؤلف قدیم. وعندما عزم ملك فرنسا لویس الحادي عشر في سنة 

. 37-36، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 170 صالمصدر نفسھ،) (2
. 96، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (3
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 على تنظیم التعلیم الفلسفي في بلاده كان المذهب الذي أمر بتعلیمه هو مذهب 1473
 أنّ ابن رشد لاقى اهتمام كبیر "رینان" وبهذا یبین لنا .1 »أرسطو كما شرحه ابن رشد

من قبل الغرب أكثر من العرب الذي ینتمي إلیهم. 

 أنّه یجب أیضا ألاّ نبحث عن الفلسفة الرشدیة عند المسلمین، "رینان"ویضیف 
ففخر الدین الرازي أصابته في بغداد  « لأنّ من حاول تبنیها تعرض للتنكیل، قائلا:

مكاره شبیهة بتلك التي حلّت بابن رشد بسبب آرائه الفلسفیة. ویبدو أنّه من أتباع الفلسفة 
 "رینان" حسب تعبیر .2 »الحرة التي أطلق علیها اللاتین اسم الرشدیة بعد حین

فالمسلمون لم یتقبلوا الفلسفة الرشدیة، إنّما اللاتین هم الذین تقبّلوها، فأخذوها على محمل 
الجد ونقلوها إلى لغتهم، وأنّ الفلسفة بعد ابن رشد فقدت مكانتها كلها بین العرب. 

 تهافت ابن رشد: -ثانیا

لقد اختلف الكتاب العرب حول صحة تدین ابن رشد، فصدرت أحكاما مختلفة  
حول صحة عقائده الدینیة، حیث اتّهم بالإلحاد، وأصبح مسلما به آنذاك في الأدیان 
الثلاثة الإسلام والمسیحیة والیهودیة، وكل أتباع هذه الأدیان كانوا یرون في ابن رشد 

 في كتابه"ابن رشد والرشدیة" عندما یتطرق لهذه المسألة، "رینان"الملحد، كما سیذكر 
ورغم أنّه یحاول أن یبرئه من هذه التهم، إلاّ أنّه یقر جزءا منها كما سنعرض بعضها، 

وإذا كان ابن رشد قد ظل في عیون النصارى  «  عن إلحاد ابن رشد:"رینان"حیث یقول 
حامل علم الإلحاد فذلك لأنّ اسمه، كما یجب أن یقال، قد محا، على الخصوص، اسم 

فلاسفة الإسلام الآخرین فصار ممثّلا للعرباویة التي كانت تقترن بالإلحاد على رأي 
القرون الوسطى، ولا یعترف ابن رشد بأنّ بعض هذه المذاهب، كقدم العالم مثلا، 

مخالف لتعالیم جمیع الأدیان، ویتفلسف ابن رشد طلیقا من غیر أن یحاول صدم علم 
ولا یهجم ابن رشد على المتكلمین  الكلام ومن غیر أن یكلف نفسه اجتناب هذا الصدام،

. 323، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 107، مرجع سابق، صموقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص، (2
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إلاّ عندما یضعون قدمهم فوق حقل النقاش العقلي، وقد دحض في كل صفحة من 
 .1 »مؤلفاته علماء الكلام الذین كانوا یزعمون أنّهم یثبتون عقائدهم بالجدل

 بعض هذه القضایا التي كانت مطروحة منها قضیة (الدجالین "رینان"ویعرض 
 على القضایا الرشدیة 1277تدلنا الأحكام التي وقعت سنة « الثلاثة) حیث یقول: 

المقرونة بالإلحاد، ومن الواضح إلحاق (إتیان تانییه) هذا الإلحاد بدراسة الفلسفة العربیة، 
وننتهي إلى الوقت الذي عاد ابن رشد لا یعد فیه غیر واضح لتجدیف فظیع والذي 

 .2 »تلخص كتبه فیه بكلمة "الدجالین الثلاثة"

وتحت عنوان " یصیر ابن رشد ممثل الإلحاد، أسطورة ابن رشد الملحد" من 
كتاب رینان "ابن رشد والرشدیة" یتهم فیه ابن رشد صراحة بأنّه هو من ینسب له الإلحاد 

فیتمثل الإلحاد الدهري الناشئ عن دراسة العرب والملتحف  « في أوروبا حیث یقول:
باسم ابن رشد، ومما یجب الاعتراف به أنّ هذا الارتباط الوثیق بین هذا الإلحاد والفلسفة 

الإسلامیة لم یقم على المصداقیة ولا على هوى الخیال العامي، فقد كان الوضع الذي 
اتخذه الإسلام في البدایة بین الأدیان التي قامت قبله ضربا من الدعوة إلى المقارنة، 

ن یؤكد، بحكم الطبیعة، إلى الرأي القائل إنّ كل دین لا ینطوي على غیر حقیقة افك
نسبیة، وإنّه یجب أن یحكم في أمره بما یسفر عنه من نتائج أدبیة، وكانت المقارنة بین 

الأدیان الثلاثة أول ما درس جهرا في مدارس المتكلمین ببغداد، وما كان في غیر 
الإسلام لیمكن وضع كتاب في القرون الوسطى، ككتاب الشهرستاني، تعرض فیه 
بإنصاف حال الفرق الدینیة و الفلسفیة التي تقتسم العالم فیما بینها، فیعترف فیه 

، فقد یرجع سبب هذا الإلحاد الذي حمله ابن رشد إلى 3 »بالنواحي الطیبة من كل دین
 تحرر ابن "رینان"الدراسات المقارنة عند المسلمین بین الأدیان، وكانت نتیجتها في نظر 

 رشد منها كلها. 

. 173، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 288) المصدر نفسھ، ص(2
. 301، صم.ن) (3
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وقد رأینا (محصورة في  "  استدلاله على إلحاد ابن رشد فیقول:"رینان"ثم یواصل 
الشرائع الثلاث) الجريء یجري على قلم ابن رشد في الغالب، ولا مراء في أنّ هذا 

التعبیر لم یساعد كثیرا على صیت الإلحاد الذي ثقل علیه في جمیع القرون الوسطى، 
قال (جیل دو روم) في كتاب (أغالیط الفلاسفة): جدد ابن رشد جمیع أضالیل الفلسفة، 

ولكنّه أقل أهمیة للمعذرة لحملته على دیننا جملة أكثر مباشرة، وإذا عدوت أضالیل 
الفلسفة وجدته یذم لحملته على جمیع الأدیان كما یرى في الجزء الثاني والجزء الحادي 

قولهما بالخلق  عشر مما بعد الطبیعة حیث یلوم شریعة النصارى وشریعة العرب على
من العدم، وهو یذم الأدیان في أول الكتاب الثالث من الطبیعیات، وأسوء من ذلك 

دعوته إیانا ودعوة جمیع من تعصب لدین بالثرثارین وكثیري الكلام والخالین من العقل، 
وهو یحمل في الجزء الثامن من الطبیعیات على الأدیان أیضا فیسمي آراء علماء 

 وهذه بعض الأدلة .1"اللاّهوت بالأوهام كما لو كانوا یتخیلونها عن هوى، لا عن عقل
 حول إلحاد ابن رشد والتي ذكرها (جیل دو روم) حول دعوة متبعي "رینان"التي سردها 

الأدیان بالثرثارین في نظر ابن رشد، وقد أیّده على هذا الطرح (نقولا إیمیریك)، ما یؤكد 
هذه المنسوبة إلیه. 

 أن یقدم بعض الأمثلة الأوروبیة غیر المقبولة ثم یسقطها على "رینان"ثم یحاول        
ولمّا أراد فیلیب الجمیل أن یحط من اعتبار بونیفاس الثامن  « ابن رشد، حیث یقول:

وجد من یسند إلیه سلسلة من التجدیفات موسومة بطابع الدهریة الإلحادیة التي كانت قد 
استعملت في تشنیع فریدیریك الثاني، وهذه الطریقة نفسها هي التي اتخذت لتكوین 

أسطورة ابن رشد الملحد، وذلك هذا الزندیق قال بوجود أدیان ثلاثة أحدها مستحیل وهو 
النصرانیة، ویعد ثانیها دین الأولاد وهو الیهودیة، وثالثها دین الخنازیر، وهو 

 في رسالته حول ابن رشد بتصویره للأدیان الثلاثة أنّها "رینان" وهذا ما ذكره .2 »الإسلام
غیر صالحة للعبادة، وهذه الأدلة جمیعها لا ترقى إلى درجة الإلحاد في أقصى درجاته 

ویطوف آخرون بابن رشد في جمیع درجات الإلحاد،  « ، حیث یقول:"رینان"كما یرى 

. 304، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 307، صالمصدر نفسھ) (2
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، ثم صار یهودیا، ثم صار مسلما، ثم كفر بكل دین، البدایةوذلك أنّه كان نصرانیا في 
هنالك وضع كتاب (الدجالین الثلاثة)، وجعل كل واحد ابن رشد ترجمان ارتیابه وإلحاده، 
وقال أناس إنّه لا یؤمن بسر القربان المقدس، وقال آخرون إنّه لا یؤمن بالشیطان، وقال 

فریق ثالث إنّه لا یؤمن بالنار، وهكذا صار ابن رشد كبش فداء الذي یحمله كل واحد 
رأیه الإلحادي، (فكان الكلب الهائج الكریه الصولة لا ینفك یعوي حیال یسوع والاعتقاد 

 أن یفند هذه الإفتراعات ویكذبها رغم أنّه یعترف أنّها "رینان" ثم یحاول .1 »الكاثولیكي
وما فتئ دون سكوت یدعوه بهذا « هي مشهورة عند الدارسین الأوروبیین فیقول:

، فالإلحاد في نظر الكنیسة وفي نظر الفلسفة الیونانیة هو إنكار 2 »(الملعون ابن رشد)
الإیمان، والتمسك بالعقل دون سواه، فرغم تحرر الأوروبیین من قبضة الكنیسة إلاّ أنّهم 

ورثوا بعض المفاهیم عنها، منها تصور فكرة الإلحاد على هذا المنوال، وهو ما ذكره عبد 
الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة عن الإلحاد: أمّا في الإسلام، فإنّ كلمة (إلحاد) 

و(ملحد) و(ملاحدة) قد أطلقت بتجاوز شدید: إذ لا نجد عند أحد ممن اتهموا بالإلحاد 
 أشهر من مإنكارا لوجود االله: لا عند الرواندي، ولا عند الرازي، ولا عند المعري، وه

یتهمون بالإلحاد في الإسلام. هذا إذا فهمنا الإلحاد بالمعنى الأول من المعاني الثلاثة 
التي حددها أفلاطون، أمّا بالمعنى الثاني، وهو إثبات الألوهیة مع إنكار العنایة الإلهیة 

بالشؤون الإنسانیة، فالإلحاد موجود لیس فقط عند هؤلاء الثلاثة، بل وأیضا عند ابن 
سینا وعند ابن رشد، إذا أنكر هؤلاء جمیعا أن یعلم االله الجزئیات، وبالتالي أن یعني 

بأفراد الناس. وهذا أحد الأمور الثلاثة التي كفر بها الغزالي الفلاسفة المسلمین في كتابه 
  .3 »(تهافت الفلاسفة

ولقد عبّر ابن رشد بنفسه عن خوفه من البوح بفلسفته وذكر بعض ما لقیه من       
الاضطهاد، فروى أنّه دخل یوما على أمیر المؤمنین أبي یعقوب وكان عنده ابن طفیل، 

فسأله أبو یعقوب:"ما رأي الفلاسفة في السماء، أقدیمة هي أم محدثة؟" وأضاف ابن 
 فأدركني الحیاء والخوف، فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالي بعالم الفلسفة، ولم أكن « رشد:

. 307، مصدر سابق، صابن رشد والرشدیة) أرنست رینان، (1
. 308، صالمصدر نفسھ) (2
، مرجع سابق ، المادة[الإلحاد]. موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي، (3
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أدري ما قرّر معه ابن طفیل، ففهم أمیر المؤمنین منّي الروع والحیاء، فالتفت إلى ابن 
طفیل وجعل یتكلم على المسألة التي سألني عنها، ویذكر ما قاله أرسطو طالیس 

وأفلاطون وجمیع الفلاسفة، ویورد في ذلك احتجاج أهل الإسلام علیهم فرأیت منه غزارة 
حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلین بهذا الشأن المتفرغین له، ولم یزل یباسطني حتى 

.  1 »تكلمت، فعرف ما عندي من ذلك، فلما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنیة ومركب

 اعتبر الفیلسوف العربي قد أورد هذه الملاحظات "رینان"نلاحظ في الأخیر أنّ        
لیكون أكثر حریة في تفلسفه تحت ستار غیره، وأنّ هذا الأسلوب شائع كثیرا في أوساط 
الفلاسفة المسلمین، وأنّ معظم الفلاسفة العرب كانوا ملحدین أو غیر مؤمنین، وأنّ ابن 

 رشد كان عقلانیا محضا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 105-104، مرجع سابق، ص موقف أرنست رینان من المشرق والإسلام) سمر مجاعص،(1
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التعلیقات النقدیة حول موقف رینان   : المبحث الثالث

، التي رد فیها هذا "الأفغاني" و"رینان" هذه الانتقادات مناظرة بین لقد كانت أهم
 ضدّ الفلسفة الإسلامیة، وقد تبعها فیما بعد عدة "رینان"الأخیر على بعض ادعاءات 

ردود أفعال من قبل المفكرین العرب، أمثال محمد عبده. وفي هذا السیاق نطرح السؤال 
هي أهم التعلیقات النقدیة التي وجهت لـ "رینان" ؟  التالي: ما

 تعلیق الأفغاني على موقف رینان:  -أولا

 مباشرة بین الاثنین وأمام "رینان" و "الأفغاني"لم تكن المناظرة التي جرت بین 
) لفرنسا مع 1897-1838الجمهور، بل ما حدث هو تصدف زیارة الشیخ الأفغاني (

 لمحاضرة في جریدة "دیبا" الفرنسیة، وبما أنّها كانت تحتوي على مواضیع "رینان"نشر 
تخص الإسلام والعرب، فكان لابدّ للأفغاني أن یغتنم الفرصة ویعلق على ما جاء فیها. 

 في صحیفة "دیبا" وهو یعرض تاریخ الفكر "رینان" ردا على "الأفغاني"یقول 
لا ینكر أحد أنّ الأمة العربیة  « العربي منذ عصوره الذهبیة إلى غایة زمان الأفغاني:

خرجت من وضع التوحش الذي كانت علیه في الجاهلیة وأخذت تسیر في طریق التقدم 
العلمي والذهني في سرعة لا تعادلها إلاّ سرعة الفتوحات، فاستوعبت خلال قرن كل 

العلوم الإغریقیة والفارسیة التي كانت في منشئها الأصلي قد تطورت ببطء وامتد تطورها 
قرونا. وفي مدة لا تتجاوز القرن أیضا امتدت فتوحات العرب من الجزیرة العربیة إلى 
جبال الهمالایا وقمم البیرنس. فتقدمت العلوم تقدما مدهشا في تلك الفترة وشملت كل 
مجتمعات العرب والمجتمعات الخاضعة لسلطانهم. كانت رومیة وبیزنطة في السابق 
مهدین للعلوم اللاهوتیة والفلسفیة ومركزي أنوار المعارف الإنسانیة جمیعا، وقد دخل 

الیونان والرومان عصر المدنیة منذ أمد بعید فكانت لهم القدم الراسخة في میدان العلم 
وقد كان العرب في وضعهم الأصلي في الجهل والتعصب حین ورثوا عن  والفلسفة.

الحضارات المتمدنة ما تخلت عنه، ومع ذلك فقد أحبوا العلوم المندثرة وطوروها 
 1وأعادوها إلى الحیاة بما لم یسبق له مثیل. ألیس هذا دلیلا على تعلقهم الفطري بالعلم؟

. 57) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق، ص( 1
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فلم ینكر الأفغاني الحضارات التي كانت قائمة في وقت الفتوحات وكیف تعامل معها 
المسلمون، حین وقفوا منها وقفة متأمل، لهذا عمدوا على ترجمة الكثیر من المؤلفات في 

شتى العلوم والفنون. 

ثم یبیّن الأفغاني مصدر الفلسفة الإسلامیة أنّه یوناني، ولا أحد یزعم غیر هذا 
أجل، أخذ العرب عن الیونان فلسفتهم كما جرّدوا الفرس عن ما اشتهروا « الأصل بقوله:

به في العصور القدیمة. لكن هذه العلوم التي اغتصبوها بحق الفتح قد طوّروها 
ووضحوها ووسعوها ونسقوها بذوق كامل ودقة نادرة. ثم إنّ روما وبیزنطة لم تكونا أقرب 

للعرب وعاصمتهم بغداد من الفرنسیین والألمان والإنجلیز، فلماذا لم یبذل هؤلاء جهدا 
في سبیل استغلال الكنوز العلمیة المطمورة في تلك المدینتین إلى أن أنارت المدنیة 

العربیة على قمم جبال البرینیس وأشعت ضیاء وبهاء على الغرب؟ أجل، استقبل 
الأوروبیون أرسطو بعد أن توشح بالزي العربي، لكنهم لم یهتموا به عندما كان قابعا بین 
جیرانهم الیونان (المسیحیین الشرقیین). أولیس هذا برهان ناصع ثان على تفوق العرب 

 وهنا الأفغاني یساوي المسافة من بغداد 1 »في مجال الفكر وتعلقهم الفطري بالفلسفة؟
التي كانت عاصمة المسلمین زمن العباسیین، وبین روما التي كانت تمثل عاصمة 

أوروبا، فكلاهما كانتا بنفس المسافة من الیونان لكن تفوق العرب هو الذي جعل من 
با ویصل عربیا، وهذا ما حدث بالفعل مع ابن رشد وأرسطو یتعرّب، ویهاجر إلى أور

الذي دخل قرطبة فقیها وفیلسوفا مشبعا بفلسفة أرسطو بعدما فهمه ونقحه، شرحا وتحلیلا 
وتصنیفا. 

حقا سقطت في الجهل  « :"رینان"ویواصل الأفغاني كلامه متهكما على تصور 
ثانیة، الأقطار التي كانت مراكز المعرفة مثل العراق والأندلس بل أصبحت أوكارا 

للتشدد الدیني، لكن لا یمكن أن نستنتج من هذا المصیر البائس أنّ العرب كانوا غائبین 

. 57ص، ) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق(1
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عن الحركة العلمیة والفلسفیة في القرون الوسطى وهم الذین كانوا أصحاب السیادة 
  .1 »آنذاك

وبعد أن یعرض الشیخ الأفغاني للتاریخ الناصع الذي عاشه العرب حینما كان 
الغرب غارق في دوغمائیته اللاّهوتیة یواصل عرضه بالحدیث عن عصور الانحطاط 

صحیح أنّه عقب سقوط الخلافة العربیة في  « الإسلامیة بكل موضوعیة حیث یقول:
الشرق كما في الغرب، فإنّ البلدان التي كانت قد أصبحت معاقل كبرى للعلم، مثل 

العراق والأندلس قد سقطت مرة أخرى في الجهل وأصبحت مركزا للتعصب الدیني، إلاّ 
أنّنا لا نستطیع الاستنتاج من هذا المشهد الحزین أنّ التقدم العلمي والفلسفي في 

، أي رغم 2 »العصور الوسطى لا یمكن أن یعزى إلى الشعب العربي الذي ساد آنذاك
الانحطاط الذي بدأ یظهر في منارات العلم الإسلامیة إلاّ أنّه لم یؤثر بشكل أكبر على 

العطاء العلمي لدى العرب. ثم یعرض عن اللغة التي نشر بها العلماء المسلمون 
أمّا بالنسبة لابن باجة، وابن رشد وابن طفیل، فلا یمكننا القول بأنّهم « علومهم قائلا:

للكندي لأنّهم لم یولدوا في الجزیرة العربیة ذاتها، خاصة  لیسوا بعرب بنفس القدر الذي
إذا ما أردنا اعتبار أنّ الأجناس البشریة لا تتمیز سوى بلغاتها، وإذا ما كانت هذه المیزة 

في طریقها للزوال، فإنّ الأمم لن تتأخّر في نسیان أصولها المتنوعة، إنّ العرب الذین 
وضعوا أسلحتهم في خدمة الدیانة المحمدیة، والذین كانوا محاربین ودعاة في نفس 

الوقت لم یفرضوا لغتهم على المهزومین وفي كل مكان أقاموا فیه حفظوا لغتهم لأنفسهم 
 .3 »بعنایة فائقة

      فكل العلوم التي وصلت إلى أوروبا عن طریق العرب، لم یخترها حتى من كتب 
بها، فرغم أنّ بعض من هؤلاء العلماء لم یكونوا عربا إلاّ أنّهم كتبوا بالعربیة التي كانت 
لغة الحضارة في ذلك الوقت، فقد ترجموا تراث الیونان والهند والفرس إلى العربیة وإلى 

الیوم مازالوا یرجعون إلى تراثهم عن طریقها، إلاّ ما ضاع منها في الحروب. 

. 57ص ) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق،(1
. 58) المرجع نفسھ، ص(2
. 59، صم.ن) (3
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 رد فعل محمد عبده على تعلیق الأفغاني: -ثانیا

لقد كان رد جمال الدین الأفغاني على رینان شدید الترفق إلى درجة أنّه سایر 
رینان في كثیر من الملاحظات التي أبداها عن اضطهاد الإسلام للعلماء. وهذا أمر 

) وكان في بیروت بسبیل ترجمة رد جمال الدین كما 1905-1849أفزع محمد عبده(
ینشر في لبنان، لهذا أمسك عن الترجمة والنشر صیانة لسمعة أستاذه جمال الدین في 

 فأبرز النقاط التي آخذه تلمیذه الشیخ محمد عبده علیها أنّه .1العالم العربي والإسلامي
تساهل في الرد على رینان حینما سلم بأنّ الإسلام كان له دور في تخلف المسلمین 

سبحان االله ما  «  في تعلیقه على رد الأفغاني:"محمد عبده"وانحطاطهم، حیث یقول 
أسهل أن نماثله وأیسر أن ندین به حتى یبلغ الكتاب أجله. بلغنا قبل وصول كتابكم 

الكریم ما نشر في الدیبا من دفاعكم عن الدین الإسلامي (یا لها من مدافعة) ردا على 
مسیو رینان فظنناها من المداعبات الدینیة تحل عند المؤمنین محل القبول فحثثنا بعض 

الدینیین على ترجمتها، لكن حمدنا االله تعالى إذ لم یتیسر له وجود "الدیبا" حتى ورد 
كتابكم واطلعنا على العددین ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي فصرفنا ذهن 
صاحبنا الأول عن ترجمتها. وتوسلنا في ذلك بأن وعدناه أنّ الأصل سیحضر فإن 

 أي قام محمد عبده بإمساك ترجمة الرد لما تضمنه .2 »حضر نسر، ولا لزوم للترجمة
من ردود لم یتقبلها وخاف أن تنقص من قیمة الشیخ عند تلامیذه. ثم یواصل مدحه 
لشیخه الأفغاني على ما بدر منه من درء الشبهات التي حاول أن یبثها رینان حول 

فاندفع المكروه والحمد الله  « أصالة الفلسفة الإسلامیة وغیرها من الأفكار التي طرحها:
نحن الآن على سنتك القدیمة: لا تقطع رأس الدین إلاّ بسیف الدین. ولهذا لرأیت قعادا 
عبادا ركّعا سجّدا لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون. ما أضیق العیش لولا 

  .3 »فسحة الأمل

، مرجع سابق ، المادة[رد الأفغاني]. موسوعة المستشرقین) عبد الرحمن بدوي، (1
. 69ص، ) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق(2
. 69، صالمرجع نفسھ) (3
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 في زمانه، فقلما یُذكر شیخ من قبل تلمیذه إلاّ ةلقد كانت هذه الإطراءات كثیر
ویغدق علیه مثل هذه الإطراءات، فتسبق ذاتیته موضوعیته. لكنه مع ذلك علق علیه 
متهكما بقوله "یا لها من مدافعة". والغریب أنّه عندما وردت إلیه رسالة الأفغاني التي 

أرفقت بنص رسالته بالفرنسیة إلى الدیبا، لم یكترث على الإطلاق بمضمون هذه الأخیرة 
بعد ترجمتها وكأنّه لم یفاجأ بموقف الأفغاني فیها، وإنّما كان همّه الأوحد أَلاّ یعرف 

المتدین بمضمونها. أمّا عبارة "لا تقطع رأس الدین إلا بسیف الدین" فالقصد منها غیر 
واضح رغم الشروحات التي أعطیت لها، والتي كان التناقض سمتها الغالبة. 

 ملاحظات رینان حول تعلیق الأفغاني: -ثالثا

أما رینان، فما إن قرأ رسالة الأفغاني في الدیبا حتى أسرع إلى التعلیق علیها، في 
الجریدة نفسها في الیوم التالي، وقد بدأ رینان رسالته بمدح الأفغاني، ویشید بأفكاره، وقد 

إنّ هذا الرجل هو أفضل برهان على تلك المسلّمة الكبرى التي طالما « ذكر في تعلیقه:
أعلناها، في أنّ الأدیان تعادل ما تعادله الأجناس التي تعتنقها. إنّ حریة فكره، وطبعه 
النبیل والصریح، جعلاني أشعر أثناء ما كنت أتحدث إلیه، وكأنّه قد بعث أمامي أحد 

معارفي القدامى، ابن سینا، أو ابن رشد أو أحد هؤلاء الملحدین العظام الذین مثّلوا تراث 
 .1 »العقل الإنساني خلال خمسة قرون

 ابن رشد ملحدا فكریا عند المسلمین والمسیحیین والیهود أي في "رینان"لقد اعتبر       
الأدیان الثلاثة، فهو یُشبّه فكر الأفغاني بهذا الملحد الذي احتارت فیه عقول معاصریه، 

ثم یواصل تعلیقه بسرد بعض التصورات التي یرى فیها الأفغاني أنّه حاد عنها حیث 
بَدیت فیها غیر منصف في عین الشیخ هو أنّني لم  إنّ أحد الجوانب التي « یقول:

أذهب بعیدا في تحلیل فكرة أنّ كل دین منزل یصل إلى مرحلة ما إلى أن یكون معادیا 
للعلوم الوضعیة وأنّ الدیانة المسیحیة في هذا الصدد ومن هذه الزاویة لیست أفضل من 
الإسلام. إنّ هذا لا شك فیه فجالیلو لم تعامله الكنیسة الكاثولیكیة بأفضل ممّا عامل به 
الإسلام ابن رشد، بینما كان جالیلو یعیش في بلد كاثولیكي فقد وجد الحقیقة (العلمیة) 

. 65) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق، ص(1
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، 1 »بالرغم من الكاثولیكیة، كما تفلسف ابن رشد بنبل في بلد مسلم بالرغم من الإسلام
 مثال مسیحي، فقد أسقطه على مثال إسلامي "رینان"ورغم أنّ هذا المثال الذي جاء به 

جسّد فیه ابن رشد المفكر الحر الذي نبذه مجتمعه بحجة الدوغمائیة الدینیة التي تقبل 
 من خلال أطروحاته عن ابن رشد وفلسفته.   "رینان"مثل تلك الأفكار، وهذا ما دافع عنه 

   عن كلامه حول فلسفة التاریخ الإسلامیة بقوله:"رینان"ثم یستدرك المستشرق 
لم أقل أنّ كل المسلمین، دون تمییز بین أجناسهم، كانوا وسیكونون دائما جهلاء، « 

قلت فقط إنّ الإسلام یخلق صعوبات كبیرة للعلم، ولسوء الحظ، نجح منذ خمسمائة أو 
ستمائة عام، في إلغاء العلم تقریبا في البلدان التي یسیطر علیها، وهو ما یشكل موطن 
ضعف كبیرا في هذه البلدان، وأعتقد بالفعل، أنّ بعث البلدان الإسلامیة لن یتحقق عن 
طریق الإسلام: وإنّما سیتحقق بأضعاف الإسلام، وهذا من جهة أخرى ما كان من شأن 

تلك الحركة الكبرى في البلاد المسماة بالمسیحیة التي بدأت بتقویض دعائم الكنیسة 
، أي تأكیده مرة ثانیة على تفوق الآریین الذین من أصل 2 »المستبدة في العصر الوسیط

فارسي وهم مسلمین أیضا لكنهم یمتازون عن العرب بالفكر المستنیر أمثال الشیخ 
الأفغاني، الذي مدحه في بدایة مقاله، فوصفه " بأنّه آسیوي مستنیر". 

 هذا على رسالة الأفغاني أنّه عاد فأكّد أنّ اللغة التي "رینان"نلاحظ من تعلیق 
تكتب بها العلوم لا أهمیة كبرى لها حتى ننسب هویة هذه العلوم إلیها، كما اعتبر أنّ 
انبعاث البلدان التي تعتنق الإسلام لن یتم بواسطة الإسلام بل أنّه یكون بإضعافه.    

       

 

 

 

. 65) الإسلام والعلم، مناظرة رینان والأفغاني، مرجع سابق، ص(1
. 66) المرجع نفسھ، ص(2
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  موقف أرنست رینان من الفلسفة الإسلامیة الفصل الثالث                           
 

 

 قام بالتركیز على كل ما یتعلق "أرنست رینان"نستنتج من خلال ما سبق أنّ 
بالفلسفة الإسلامیة والإسلام خصوصا، وقام بنقدها والتشكیك في أصالتها، انطلاقا من 

نظریته العرقیة، التي مفادها أنّ الجنس الآري مبتدع ومبتكر ومخترع، وأنّ الجنس 
 أن یبني موقفه هذا على العقل "رینان"السامي تابع ومقلد بطبیعته الفطریة، وقد حاول 

هو مرهف  والمنطق، من خلال المقارنة الموضوعیة بین الآریین والسامیین، فكل ما
متطور في العلم والفلسفة هو من صنیع الآریین، كما شك أیضا في صحة الشعر 

الجاهلي وحذر من عدم الوثوق به، لأنّ قصائده نظمت قبل قرون من مجيء النبي، 
والكتابة كانت نادرة والتناقل الشفهي غیر موثوق به وثوقا تاما، كذلك في حدیثه عن 

أصالة الفلسفة الإسلامیة، فالفلسفة عنده هي اختراع وابتداع وتنسیق، وكل هذه 
الخصائص تمیّز بها الجنس الأوروبي، وما سمي فلسفة إسلامیة حسب اعتقاده لیس إلاّ 
تقلیدا ومحاكاة للیونان، وهي مجرد فلسفة یونانیة مكتوبة بلسان عربي، لأنّ الإسلام قام 

باضطهاد الفلاسفة لأسباب دینیة، والتي تتمثل في أنّ الفلسفة كفر وخروج عن دین 
 "رینان"وحرم دراسة العلم والفلسفة، ویعرض لنا  التوحید، ولهذا قام بإعاقة الفكر الحر

مثال عن محنة الفیلسوف ابن رشد، وكیف قام المسلمین بحرق كتبه الفلسفیة ونفیه، 
واعتبر العلوم العقلیة علوم دخیلة بحجة النهي عن المنكر. ولكنّ هذه الآراء تبعتها ردود 

نقدیة خاصة من الشیخ الأفغاني، الذي ناظر رینان فیما ادّعى به من افتراءات على 
الفلسفة الإسلامیة، وعارضه في مسألة عدم امتلاك العرب فلسفة خاصة بهم، ووافقه في 

قضیة التعصب الدیني الذي مازال فاعلا الیوم، ولم یشفى منه العرب والمسلمین، وهو 
یعد من الأسباب التي جعلتهم یتخلفون عن باقي الأمم. 
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خاتمة:  

ومن هنا نستخلص بعض النتائج المتوصل إلیها بعد عرضنا لمواضیع بحثنا هذا:    

أنّ مفهوم الاستشراق لم یثبت على معنى واحد بل قد یختلف من مستشرق إلى أولا/ 
آخر، وذلك حسب الدوافع والغایات التي یرید الوصول إلیها المستشرق في دراساته حول 

الشرق المتمثلة في الدراسات العربیة والإسلامیة، فمنهم من یدرسون العرب والإسلام 
بهدف علمي، وهناك قلة من المستشرقین من یدرسونهم بهدف استعماري، حتى أنّه 

اقترن مصطلح الاستشراق بالاستعمار عند بعض المفكرین العرب، لهذا بقي هذا 
المفهوم متنوعا ومتعددا، ولا یمكن الفصل في معنى عاما وشاملا للاستشراق، ثم إنّ 

التصنیف الكرونولوجي لموضوع الاستشراق یبیّن أنّه تطور هذا المفهوم خلال عصرین 
أساسیین، فالعصر الأول وهو العصر الوسیط أین كان هذا المفهوم مازال عبارة عن 
دراسات حول التراث الشرقي وبالتحدید العربي والإسلامي، فقد كان عبارة عن جهود 
فردیة من طرف فلاسفة غربیین لِفك رموزه واكتشافه، أمّا العصر الثاني وهو العصر 

الحدیث، ففي هذه المرحلة انتقلت الدراسات الفردیة والبسیطة إلى عمل مؤسساتي منظّم، 
وأصبح الاستشراق علم قائم بذاته له مدارسه وتخصصاته وجمعیاته.    

 اعتمد "أرنست رینان" على المنهج العلمي في طرح فلسفته وأفكاره حول الفلسفة ثانیا/
الإسلامیة، منطلقة من منظور استشراقي عرقي، فهو یُعَد من بین المستشرقین الذین 

 "رینان"اعتمدوا على الدراسات اللغویة في تقسیم الشعوب إلى سامیة وآریة، حیث كتب 
عن السامیین أنّهم یفتقدون للإبداع كجنس متخلّف، وتنعدم فیهم روح الإبداع والاستنارة، 

وتنتشر فیهم اللاّعقلانیة والغوغائیة والتعصب الدیني، وارتباطهم في ذهنیة العالم 
الحدیث بالجهل والتخلف، وارتبط اسمهم كذلك بالإرهاب الإیدیولوجي، وأصبحت نظریة 

 العرقیة جزءا من التفكیر العلمي الأوروبي المعروفة "نظریة الأجناس"، في "رینان"
معالجة أیّة مسألة تتّصل بالدین أو الفكر وما أنتج من ضروب المعرفة. 

 أنّ العامل الفكري والعلمي في وقت "رینان" عرف تطورا كبیرا، بعد أن ظهرت ثالثا/
الاكتشافات الطبیة والمخترعات التكنولوجیة، لهذا السبب تغلّبت نزعته العلمیة على 
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الكهنوتیة المسیحیة القدیمة، معنى هذا انتصار العلوم الفلسفیة واللغویة التاریخیة لدیه 
على العلوم الدینیة، فساد الاعتقاد أنّ العلم هو الذي یحل مشاكل الناس، ویُؤمّن لهم 

 الحیاة الرغیدة على هذه الأرض ولیس الدین، فثارت الأصولیة المسیحیة علیه وهاجت و
ماجت واتهمته بالكفر والاعتداء على المقدسات، لكنه لم یتخلى عن أفكاره المشككة 

قدة للأدیان التي كانت ومازالت ضدّ العلم، فهو خطان مضادان لا یلتقیان، وهذا توالمن
ما حصل فعلا في أوروبا عندما فُصِلت عن الدین الكهنوتي تطورت وتقدمت تقدما 

هائلا. 

 موقفه من إسلام العرب بأنّه عدو الفلسفة انطلاقا من وصفه للعقلیة "رینان"بنى رابعا/ 
السامیة بأنّها مضادّة للفلسفة والعلم، وأنّها بسیطة وساذجة تتماشى فقط مع عقیدة 
التوحید، على عكس العقلیة الأوروبیة الراقیة والمبدعة والمحبة للفلسفة منذ زمن 

الإغریق، ولهذا السبب تخلف الشرقیون في رأیه وتقدم الأوروبیون، ونظرته هذه لم تأتي 
 عند إقامته في البلدان العربیة، "رینان"من فراغ، بل من دراسات وبحوث قام بها 

والتنقیب في الآثار الفینیقیة، حیث قام بدراسة كل أدیان الشرق ولغتهم وتاریخهم وأبدى 
 في موقف الإسلام من العلم هو "رینان"رأیه فیها جمیعا، وهكذا یمكن أن نقول إنّ رأي 

  نفس رأیه في موقف المسیحیة والیهودیة من العلم والفلسفة. 

 بابن رشد وفلسفته، حیث وصفه بفیلسوف قرطبة، وركّز في "رینان"لقد أولع خامسا/ 
دراسة له عن نكبته واحتقار مجتمعه له وعدائه لعلمه وفلسفته التي قرأها الغرب وترجمها 

واهتم بها، أكثر من العرب أنفسهم الذي ینتمي إلیهم، وكان هذا في مقابل إقراره أنّ 
هو تفكیر حر لأسباب دینیة وسیاسیة، لأن  الإسلام قام باضطهاد الفلاسفة ولكل ما

العرق العربي متعصب لدینه المطلق، ولم یكن المسلم رحبا سموحا مع الفلسفة والعلم، 
لهذا لم تكن یوما الفلسفة إسلامیة أو عربیة، حتى من اهتموا وقاموا بالإطلاع على 

فلسفة الیونان وشرحها كان أصلهم من الفرس ولیس العرب. 

أنّ الفصل بین السلطتین الدینیة والدنیویة أي الحكم العلماني الذي تحقق في سادسا/ 
الغرب، قد منح الحریة والمساواة والتطور والتقدم في جمیع المجالات، في حین أنّ هذا 
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، ولذا فیستمر العلم "رینان"الفصل لم یتحقق في البلدان العربیة والإسلامیة في اعتقاد 
والفلسفة فیها أسیر الدین الصارم والمتحیز لطائفته ومقدساته، مع استمرار التخلف 
والتقهقر، خاصة مع انتشار التشدد الدیني في جمیع البلدان العربیة المتدینة تدینا 

ظاهریا فقط. 

 حول القضایا التي ساقها "رینان" إنّ رد الأفغاني جاء كنتیجة لبعض ادّعاءات سابعا/
 حول الفلسفة الإسلامیة والتشكیك في أصالتها ومحاولته إقصاء كل ماله علاقة "رینان"

بإنتاج فلسفة عربیة خالصة سواء في العصور الوسطى مع ابن رشد أو غیره، بل فقط 
 شعر ودین یناسب العقلیة السامیة البسیطة، وأنّه قام بتبدیل وتحریف فلسفة العرب إنتاج

عن هویتها وذاتیتها التي تعود للوحي والقرآن، والافتراء على فلاسفة العرب خاصة ابن 
هو  رشد باتهامه بالإلحاد، لكن وافقه في نقطة تشدّد وغُلُو المسلمین وعداوتهم لكل ما

عقلي وفلسفي إلى یومنا هذا، ولا علاقة للإسلام بعقلیة العرب وعصبیتهم، بل منذ بدایة 
ظهوره حاول أن یزیل هذه العصبیة التي تحولت فیما بعد إلى تعصب دیني. 

 حول الفلسفة الإسلامیة والإسلام والعرب، فإنّه الجریئة "رینان"مهما كانت آراء ثامنا/ 
مع ذلك قدّم لنا كنوزا أثریة وجوانب لم نكن نعرف تفاصیلها عن حضارتنا الشرقیة 

والإسلامیة على وجه الخصوص، وبالتالي علینا توظیفها بطریقة تخدم تطورنا، ونجل 
من دراساته العربیة والإسلامیة، وسیلة لوعینا واكتشاف أنفسنا والوقوف عند أسباب 

         تخلفنا.
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 ) 2003-1935/ إدوارد سعید: (1

      هو مفكر وناقد أدبي " أمریكي " من أصل عربي، ولد في القدس بفلسطین، 
، وعمل أستاذا 1957تخصص في الأدب الإنجلیزي في جامعة برنستون الأمریكیة عام 

للغة الإنجلیزیة وآدابها وللأدب المقارن في جامعة كولمبیا، ومن بین أهم كتبه " المثقف 
 .   20). نقلا عن كتاب "الإستشراق"، إدوارد سعید، ص1994والسلطة " عام (

) Rudi Paret) :(1901-1983/ رودي بارت (2

 مستشرق ألماني، درس في جامعة توبنجن اللغات السامیة، وعمل مترجما في 
شمال إفریقیا أثناء الحرب العالمیة الثانیة، ترجم القرآن إلى اللغة الألمانیة بحسب 

الترتیب المتعارف علیه بین المسلمین، شغل منصب أستاذ اللغة العربیة والإسلامیات 
)، ومن أهم مؤلفاته "محمد والقرآن" . نقلا عن "موسوعة 1968-1951عام (

 . 62المستشرقین"، عبد الرحمن بدوي، ص

) Mickel Angelo Guidi) :(1886-1940/ میكائیل أنجلو جویدي (3

، وتعلم اللغة القبطیة 1904مستشرق إیطالي، درس في جامعة روما عام  
)، له 1938المصریة، واختص في العربیة والإسلام، وقام بتدریس اللغات السامیة عام (

) . نقلا 1936فصل طویل عن تاریخ الدین الإسلامي ضمن كتابه "تاریخ الأدیان" (
 . 221-218عن "موسوعة المستشرقین"، عبد الرحمن بدوي، ص

) Maxime Rodinson) :(1915-2004/ مكسیم رودنسون (4

مستشرق فرنسي، تولى العدید من المناصب العلمیة، عیّن مدیرا للدراسات في  
)، ثم محاضرا في قسم العلوم الاقتصادیة 1955المدرسة العلمیة للدراسات العلیا سنة (

) . نقلا عن "موسوعة 1966والاجتماعیة، من بین كتبه "الإسلام والرأسمالیة" (
المستشرقین"، عبد الرحمن بدوي، المادة [رودنسون] .   
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) Heneri Lammens) :(1862-1937/ الأب هنري لامنس (5

 مستشرق بلجیكي، سافر إلى بیروت وتعلم في الكلیة الیاسوعیة، وبدأ حیاة الرهبنة 
)، ثم صار أستاذا للتاریخ الإسلامي في "معهد الدروس الشرقیة" الذي أسسه 1878(
)، وله كتبا ودراسات حول موضوعات متفرقة في العقیدة الإسلامیة، أهمها 1907(

) . نقلا عن "موسوعة المستشرقین"، عبد الرحمن بدوي، 1914كتاب "مهد الإسلام" (
 . 503ص

) Martin Hartmann) :(1851-1918/ مارتن هارتمان (6

مستشرق ألماني، تحصل على دكتوراه الأولى في اللغة العربیة والدراسات  
)، وصار ترجمانا في القنصلیة الألمانیة العامة في بیروت 1875الإسلامیة سنة (

)، من بین كتبه في 1912)، وأسس الجمعیة الألمانیة لمعرفة الإسلام (1876-1887(
) . نقلا عن "موسوعة المستشرقین"، عبد 1898الأدب العربي "القصیدة العربیة" (

 . 608-607الرحمن بدوي، ص

) David Strauss) :(1800-1884/ دافید شتراوس (7

 لاهوتي ألماني، خریج المدرسة الاكلیریكیة البروتستانتیة، أصبح قسا ثم مدرسا في 
)، فانتخب نائبا لكنه ما 1848)، ترشح للانتخابات عام (1839نفس المدرسة عام (

لبث أن استقال إثر خلاف إیدیولوجي مع ناخبیه، من بین كتبه "العقائد المسیحیة" 
) . نقلا عن "موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب"، روني إیلي ألفا، 1840(

 . 16-15ص

)    Luther Martin) :(1483-1546/ لوثر مارتن (8

مصلح دیني ألماني ومؤسس البروتستانتیة، حصل على درجة البكالوریوس في  
)، ثم حصل على كرسي الكتاب المقدس في جامعة فینتبرغ 1509الكتاب المقدس (

)، قام بتجدید اللاهوت في كتاباته الإصلاحیة، قام بترجمة "العهد 1512الناشئة (
)، فكان له أثر كبیر في تطور الأدب 1522الجدید" إلى الألمانیة الدارجة سنة (

 .  588-587الألماني .  نقلا عن "معجم الفلاسفة"، جورج طرابیشي، ص
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) 1854-1782/ لامنییه روبیردو: (9

 كاهن وكاتب فلسفي وسیاسي فرنسي، أنشأ كلیة لاهوتیة للدراسات العلیا، كوّن فیها 
م، ومن ثم وقف نشاطه على الانتصار لحقوق 19نخبة الكنیسة الفرنسیة في القرن 

) . نقلا عن 1840) و"البلاد والحكومة" (1838الجماهیر، فألف كتاب "الشعب" عام (
 . 385"معجم المورد"، منیر البعلبكي، ص

)  Bernard Lewis) :(1916-2018/ برنارد لویس (10

 مستشرق إنجلیزي، ولد في لندن، حصل على دبلوم الدراسات السامیة من جامعة 
)، وعین مساعد محاضر في التاریخ الإسلامي في مدرسة الدراسات 1938باریس (

)، ومن أهم كتبه خاصة 1940)، ثم محاضر(1938الشرقیة والإفریقیة بجامعة لندن (
) . نقلا عن "معجم أسماء 1973في الدراسات الإستشراقیة "الإسلام في التاریخ" (

 . 959-958المستشرقین"، یحي مراد، ص

) Micheal Foucault) :(1984-1926 (ه/ میشال فوكو11

 مفكر وناقد اجتماعي فرنسي، اشتغل في الخطاب النقدي والثقافي والمعرفي، یعد 
)، انظم إلى الحزب الشیوعي 1972من المؤسسین للحزب الجنسي في فرنسا عام (

)، من بین كتبه "تاریخ 1978)، وساند الثورة الإسلامیة في إیران (1950الفرنسي عام (
الجنسانیة" . نقلا عن كتاب "نقد النص فیما بعد النبویة"، محمد سالم سعد االله، 

 . 288ص

) Munk Salomon) :(1803-1867/ مونك سالومون (12
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   الملخص:

      جاءت هذه الدراسة للبحث في هویّة الفلسفة الإسلامیة عند أبرز المستشرقین 
الأوروبیین، الذین كان لهم دورا كبیرا في تطویر الدراسات الاستشراقیة، وخاصة في عملیة 

البحث والتنقیب في التراث العربي والإسلامي، ونجد من بین هؤلاء المستشرق الفرنسي 
الذي اطّلع على الفلسفة الإسلامیة وقام بقراءتها قراءة نقدیة وتاریخیة، "أرنست رینان" 

انطلاقا من موقفه حول السامیین أو المسلمین الذین یفتقدون للإبداع والتفكیر الحر، عكس 
الآریین الغربیین الذین قاموا بإنتاج الفلسفة، واهتموا بالعلم، أمّا المسلمین اضطهدوا وحاربوا 

الفلسفة والعلم واعتبروهم علوم دخیلة على ثقافتهم الدینیة، وحتى من قام بشرح الفلسفة 
الیونانیة هم فرس ولیس عرب، لأن هذا الأخیر عرق متعصب لدینه ویُكفّر كل عقل حر 

 مستنیر ومشكك.   

                                                                             Résumé: 
       Cette étude sinxrit dans la recherche sur l’identité de 

philosophie islamique après les orientalistes, ceux ci avaient un rôle 
crucial dans les études islamique et les vestiges sur la tradition des 
musulmans, parmi ces orientalistes européens, on a « Ernest Rinane » 
qui a étudié la pensée arabe ainsi que la mentalité des sémites en leur 
taxer par le manque de créativité et les qualifier dépourvu de sens de la 
liberté, au contraire des occidentaux qui ont poussé la philosophie, la 
science et la rationalité, les musulmans d’après Rinane ont bannis et 
censure tout pensée libre et rationalité, c’est la raison pour la quelle ont 
raté l histoire de la civilisation et leur contribution à en développer.        
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